
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 







 

 
بعـوث رحمـة   الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام علـى الم 

وسـار علـى   بهديهللعالمين سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن اهتدى 

إلى يوم الدين.دربه 

أما بعـد

فلقد خلق االله تعالى الإنسان لعمارة الأرض وفق مـنهج االله سـبحانه   

هـو  وتعالى، ولإقامة العدل ونشر الفضيلة وتعميم الخير، قـال تعـالى: {  

ضِ والأَر ناأَنشَأَكُم ميهف كُمرمتَعومن حكمته البالغـة أنـه أنـاط    )١(}اس ،

بـدليل أن  ،الإنسان بهذه المهمة وهو يعلم أن فيه نوازع الخير والشر معاً

الملائكة قد علمت إن الإنسان ميال بطبعه إلى الإفساد وسفك الدماء، وقـد  

ربـك  وإِذْ قَـالَ  سجل القرآن هذا الموقف عن الملائكة في قوله تعـالى: { 

لِلْملاَئِكَة إِنِّي جاعلٌ في الأَرضِ خَليفَةً قَالُواْ أَتَجعلُ فيها من يفْسـد فيهـا   

ويسفك الدماء ونَحن نُسبح بِحمدك ونُقَدس لَك قَـالَ إِنِّـي أَعلَـم مـا لاَ     

ونلَمر عـن أنيابـه بـأول    تى كشَّ، وما لبث الشر ساكناً إلا قليلاً ح)٢(}تَع

واتْـلُ  قـال تعالى" جريمة قتل في تاريخ الإنسانية بقتل أحد الأخوين أخـاه 

  ـنلْ متَقَبي لَما ومهدأَح نلَ مانًا فَتُقُببا قُربقِّ إِذْ قَربِالْح مآد نَيأَ ابنَب هِملَيع

ما يتَقَبلُ اللَّه من الْمتَّقين  لَئِن بسطْتَ إِلَـي يـدك   الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّك قَالَ إِنَّ

لِتَقْتُلَني ما أَنَا بِباسط يدي إِلَيك لِأَقْتُلَك إِنِّي أَخَافُ اللَّه رب الْعـالَمين إِنِّـي   

لنَّارِ وذَلِك جزاء الظَّالِمين أُرِيد أَن تَبوء بِإِثْمي وإِثْمك فَتَكُون من أَصحابِ ا

فَطَوعتْ لَه نَفْسه قَتْلَ أَخيه فَقَتَلَه فَأَصبح من الْخَاسرِين  فَبعثَ اللَّه غُرابا 

 تُ أَنزجلَتَا أَعيا وقَالَ ي يهةَ أَخءوارِي سوفَ يكَي هرِيضِ لِيي الْأَرثُ فحبي

.٦١من الآیة –) سورة ھود ١(
.٣٠الآیة –) سورة البقرة ٢(





، ومنـذ  )١(ون مثْلَ هذَا الْغُرابِ فَأُوارِي سوءةَ أَخي فَأَصبح من النَّادمين أَكُ

ذلك الحين بدأ الصراع يشتد بين الخير والشر والحـق والباطـل متخـذاً    

أشكالاً متعددة ومظاهر مختلفة، وكان من نتيجة ذلـك اسـتعار الحـرب    

راً الدول والأحـزاب، كمـا كانـت    وأخي،ثم القبائل،وتأججها بين الأفراد

الرغبة في الاستحواذ على كل شيء وقهر الآخر وإذلاله وإقصائه، ولقـد  

ب والصراعات استعمال كثير من الأسـلحة التـي   وتمخض عن هذه الحر

تساعد على سرعة التغلب على الآخر والاستحواذ على موارده وخيراتـه  

وأَنزلْنَا الْحديد فيه ه تعالى: {والذي بدأ باكتشاف الحديد المشار إليه في قول

، ومنه صنع السيف والرمح والسهم والبارود، )٢(}بأْس شَديد ومنَافع لِلنَّاسِ

ثم قفزت البشرية في مجال التسليح قفزة عالية حيث نجحـت فـي تفتيـت    

ولد منها طاقة هائلة ومروعة لم يحسن البشر استغلالها في إسـعاد  تالذرة لت

نتجوا منها الأسلحة المروعة وانخرطـت  أإنما –كما هو دأبهم –ية البشر

نتجت أسـلحة نوويـة   أالتسليح، كما نحوالبشرية في سباق لاهث ومحموم 

!!.  وطاقات تفجيرية هائلة تكفي لتدمير الكرة الأرضية عشرات المرات

ولقد كان لشريعتنا الإسلامية الغراء قول فصل في الأسلحة التقليديـة  

اً وحفظاً واستخداماً، من خلال مصادرها التشريعية واجتهادات الفقهاء إنتاج

المستندة إلى هذه المصادر ما يمكن الباحث من بيان ما يجـوز اسـتخدامه   

من الأسلحة النووية ذات الهلاك المدمر وما لا يجوز استخدامه في الحرب 

لذا ، )٣(المدمرةمع العدو قياساً على الأسلحة التقليدية وإن اختلفا في الآثار

عقدت العزم على الكشف عن غوامض هـذا الموضـوع وبـذل الوسـع     

والطاقة في بيان حدده وأبعاده وبيان حكم الشريعة فيه.

.٣١إلى ٢٧الآیات: من)سورة المائدة ١(
.٢٥من الآیة –) سورة الحدید ٢(
ھـ.١٣٤٧، طبعة سنة٤٠، ص٢ج–الجھاد والقتل في السیاسة الشرعیة –) د. محمد خیر ھیكل ٣(



 
والذي دفعني إلى الكتابة في هذا الموضوع أمورمنها.

ـ رغبتي في التعرف على هذا الموضوع ودراسته عن قرب.١

ء لم تغفل عن بيان حكم يحتاج إليـه  ـ بيان أن الشريعة الإسلامية الغرا٢

الناس، ومن ذلك بيان حكم السلاح النووي.  

ـ المقارنة بين الشريعة الإسلامية وبين القانون الدولي بخصوص هـذا  ٣

الموضوع باعتبار أنهما الحكم فيه؛ وذلك لبيان مميزات الشريعة ومحاسنها 

في هذا الموضوع.  

امتلاك مثل هـذا النـوع مـن    ـ يوجد لدى الدول صراع محموم نحو ٤

الأسلحة وهذا خطر يهدد العالم كلـه، فـأردت أن أبـين أن أن الشـريعة     

الإسلامية قد سبقت القوانين الدولية في استخدام ها النوع من السلاح وأنها 

لا تجيز استخدامه إلا إذا قام العدو باستخدامه؛ لما فـي اسـتخدامه مـن    

ذهاب وجودها.     الإفساد في الأرض وإهلاك البشرية، و





.  وقد جاء هذا البحث في مقدمة وأربعة فصول وخاتمة

أما المقدمة فقد تحدثت فيها عن أهمية الموضوع وسبب اختياري له.  

ي التعريف بالأسلحة النووية وأنواعهـا فـي الفقـه    ف: فالفصل الأولوأما 

الإسلامي والقانون الدولي.

ومصادره في الفقه الإسلامي.يحي الإعداد التسليف: فالفصل الثانيوأما

ي الآثار الناجمة عن استخدام الأسلحة النووية فـي  ف: فالفصل الثالثوأما 

الفقه الإسلامي والقانون الدولي.

ي حكم استخدام وامتلاك وإنتاج الأسلحة النووية في ف: فالفصل الرابعوأما 

الفقه الإسلام والقانون الدولي.

تشتمل على:فالخاتمة:وأما

أهم النتائج.-١

التوصيات.-٢

فهرس المراجع.-٣

فهرس الموضوعات.-٤



 

 
 
 

ويشتمل على ثلاثة مباحث:

ـ المبحث الأول: التعريف بالأسلحة النووية في الفقه الإسلامي والقـانون  

الدولي.

المبحث الثاني: أنواع الأسلحة النووية في الفقـه الإسـلامي والقـانون    ـ

الدولي.

ـ المبحث الثالث: التطور التاريخي لاستخدام الأسلحة في الحروب وأصل 

العلاقة بين الدول في الفقه الإسلامي والقانون الدولي.





 
 

 
:  المطلب الأول

التعريف بالأسلحة النووية في الفقه الإسلامي

وعدم وجوده في عصر التدوين الفقهي القـديم؛  المصطلحنظراً لحداثة هذا

لذا كان ولابد من تناول مفرداته التي يتكون منها ثم محاولة جمع معـاني  

هذه المفردات حتى يمكن صياغة تعريف له.

الاصطلاح بما يحدثه في الطبيعة من تدمير وتخريـب يتكـون مـن    فهذا

.كلمتين سلاح ونووي

تعريف السلاح لغة واصطلاحاً:أولاً:

: فهو مفرد جمعه على التـذكير أسـلحة، قـال تعـالى "     أما السلاح لغة

، وعلى التأنيث: سلاحات، وهو اسم جمـع  )١("وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم

، وخصه بعضهم على ما كـان  )٢(ل به في الحربلآلة الحرب، أي ما يقات

.)٣(من الحديد كالسيف

حيـث  اللغـوي في اصطلاح الفقهاء فهو لا يخرج عن معناه وأما السلاح

عرفه بعض الحنفية بأنه ما يكون معداً للقتـال ويسـتعمل فـي الحـرب     

.)٤(غالباً

. ١٠٢) سورة النساء من الآیة: ١(
بیروت.–ط دار الكتب العلمیة –٢٨٤، ص١ج–مختار الصحاح –) الفیومي ٢(
ط دار صادر.–٤٨٦، ص٢ج–لسان العرب –) ابن منظور ٣(
ط دار الفكر.–٢٢٣، ص٢ج–الفتاوى الھندیة –علماء الھند -) في نفس المعنى ٤(



 
الذي تدور والنواة جزء الذرة ،)١(اسم منسوب إلى الَنواة: وأما النووي لغة

.)٣(، ما يستخدم في استعمالها الطاقة الذرية)٢(حوله الإلكترونات

:  هي تلك الأسلحة التي تحتوي على قوة تدميرية لإفناء البشـر  واصطلاحا

أو إحراق أو تلويث الكائنات الحية من الحيوان أو النبات، بل وسحق كـل  

.)٤(مظاهر الحياة في المنطقة التي تتفجر فيها وما حولها

من الألفاظ ذات الصلة،أسلحة الدمار الشامل.  ثانياً:

يطلق الدمار ويراد به لغة: الهلاك يقال: دمر االله تعالى القـوم دمـاراً أي   

لى القوم الذين كذبوا بآياتنا فـدمرناهم  إفقلنا اذهبا ، قال تعالى" )٥(أهلكهم

.  )٧(أهلكناهم إهلاكا: . أي)٦("تدميرا

فه في اصطلاح الفقهاء لا يخرج عن معناه لغـة:  فإن تعريوأمااصطلاحاً:

.  وهو الهلاك التام

ثالثاً: تعريف الشامل:

يطلق الشامل ويراد به واسع النطاق والذي يشمل البشر والبيئـة وجميـع   

.)٨(الكائنات على وجه الأرض

وفى:  )١( ـ،الناشر:  ١٤٢٤معجم اللغة العربیة المعاصرة،المؤلف: د أحمد مختار عبد الحمید عمر (المت ھ
.  ٢/١٠٩٠م، ٢٠٠٨-ھـ ١٤٢٩عالم الكتب،الطبعة: الأولى، 

د    ٢( د عب ات / حام ) المعجم الوسیط،المؤلف: مجمع اللغة العربیة بالقاھرة،(إبراھیم مصطفى / أحمد الزی
.  ٢/٩٦٦،  معجم اللغة العربیة المعاصرة،٢/٩٦٦القادر / محمد النجار)،الناشر: دار الدعوة،

. ٢/١٠٩٠،  معجم اللغة العربیة المعاصرة،٢/٩٦٦) المعجم الوسیط، ،٣(
ا       –د. عادل موسى عوض –) في نفس المعنى ٤( ھ الإسلامي منھ ف الفق دمار الشامل وموق –أسلحة ال

.٦ص–المرجع السابق –د. عمر رضا –٨ص
.٢٩١، ص٤ج–لسان العرب –ابن منظور -٣٠٩ص –١١ج–تاج العروس –) الزبیدي ٥(
. ٣٦) سورة الفرقان آیة: ٦(
ط دار إحیاء التراث العربي.–٤٥٨، ص٢٤ج–مفاتیح الغیب –تفسیر الكبیر ال–)الفخر الرازي ٧(
ة  –) د. عمر رضا بیومي ٨( ة   –٥ص–نزع أسلحة الدمار الشامل العراقی ط –ط دار النھضة العربی

م.٢٠٠٠





 
 

لذا كان ؛ريف محدد ومتفق عليه لهذا المصطلحتعالقانونلا يوجد في 

هـي  إذ؛من الضروري البحث عن بيان ماهيته لدى هيئة الأمم المتحـدة 

.في المعاهدات الدولية التي تتعلق بنزع هذه الأسلحةالمنوط إبداء الرأي

وقد جاء عن لجنة الأمم المتحدة المعنية بالأسـلحة التقليديـة عـام    

ها ثم تزكيتها مشروع نزع السلاح الذي تقـدمت  م وذلك عند مناقشت١٩٤٨

إن الأسلحة النووية المعبر عنها بأسلحة "م ١٩٤٧به الولايات المتحدة عام 

الدمار الشامل تعني أسلحة التفجيرات الذريـة وأسـلحة المـواد المشـعة     

، وذلك بسـبب قـدرتها علـى    )١("والأسلحة الكيميائية والبيولوجية الفتاكة

ة في الكائنات الحية علاوة على تدمير أعـداد ضـخمة   إحداث خسائر كبير

من المنشآت والأسلحة والمعـدات والأهـداف المختلفـة فـي مسـاحات      

، وعلى ضوء ما سبق عرف بعض فقهاء القانون الدولي أسـلحة  )٢(شاسعة

تلك الأسلحة التي تحتوي على قوة تدميرية وإشـعاعية  "الدمار الشامل بأنها

البشر أو إحراق أو تلويث الكائنات الحية وسـحق  وحرارية كوسيلة لإفناء 

.)٣("مظاهر الحياة في منطقة الانفجار وما حولها

اح   ١( د الفت ماعیل عب لاح     –) د. إس زع الس دة لن م المتح ود الأم ئون  –٤٧ص–جھ ع إدارة الش وراج
–١٦المجلد –حولیة نزع السلاح –مركز الأمم المتحدة لنزع السلاح –ة وشئون مجلس الأمن السیاسی
.٣٣٤، ص٣، ج٤٢١ص–١٤الفصل 

ى شبكة    –٢ص–أسلحة الدمار الشامل في القانون الدولي العام –) د. خلیل حسین ٢( بحث منشور عل
الإنترنت.

ومي  ٣( ا بی ر رض دمار الش  –) د. عم لحة ال اطر أس ة  –٢٥ص–امل مخ ة العربی ط –ط دار النھض
.١١ص–المرجع السابق –د. عادل موسى –م ٢٠٠٢



 
وتعد الأسلحة النووية من أهم أنواع أسلحة الدمار الشامل وأكثرهـا فتكـاً   

وضراوة، كما قد عرفها البعض بأنهـا الأسـلحة التـي تسـتخدم الـذرة      

.)١(ومكوناتها في إحداث الدمار الشامل

مقارنة بين التعريف الإسلامي والقانونيال

مما سبق عرضه يتبين أنه لا يوجد فرق جوهري بين التعـريفين وأن مـا   

يوجد من عدم شمول التعريف الإسلامي لكل أنـواع الأسـلحة النوويـة    

مرجعه عدم وجود هذه الأسلحة في عصور الفقهاء.

.٢٦ص–المرجع السابق –) د. عمر رضا بیومي ١(





 
 

:المطلب الأول

أنواع الأسلحة النووية في الفقه الإسلامي

كانت الأسلحة والوسائل الحربية التي استخدمت في القتال في عهد النبـي  

)r) وعهد الصحابة (y   من بعده تتمثل في السيوف والرمـاح والسـهام (

، كما جاء فـي الكتـب   )١(هاوالمجانيق وقطع الأشجار وإشعال الحرائق في

الفقهية ذكر عدة أسلحة ووسائل حربية قديمة، نذكر منها ما يلي:

الأسلحة السامة:-١

حيث استخدم المقاتلون في صدر الإسلام الحيات والعقـارب فـي القتـال    

ومصادر المياه مـن آبـار العـدو    وإلقاء الميتة على العدو وتسميم الطعام

.)٢(وعيونه وينابيعه

سلحة المحرقة:الأ-٢

حيث كانوا يضعون قطعة من القطن أو الكتان مبللة بالنفط علـى ألسـنة   

 ـ)٣(الرماح أو النبل فيقذفونها بالمنجنيق أو العرادات ار ج، فيحرقون بها أش

.)٤(العدو وزروعه وثماره

ط دار المعرفة.–١٥٥، ١٥٣، ص٩ج–فتح الباري –) ابن حجر العسقلاني ١(
ي    ٢( ن الحنف ن الحس د ب ام محم ر  –) الإم رح السیر الكبی ات  –١٤٦٧، ص٤ج–ش د المخطوط ط معھ

–الحاوي الكبیر –الماوردي –ط دار الفكر –٧١٧، ص١ج–شرح منح الجلیل –علیش –بالقاھرة 
یم   –د دار الكتب العلمیة –١٨٤، ١١٤ص–١٤ج د الحل –ومن المعاصرین د. عزت عبد العزیز عب

ریعة والق       ي الش ة ف ات المسلحة الدولی دولي  الحقوق الإنسانیة أثناء النزاع ة    –انون ال وراه لكلی الة دكت رس
وما بعدھا.٣٥٧ص–م ٢٠٠١ھـ/١٤٢١الشریعة والقانون بالقاھرة عام 

راجع ابن منظور –ولكنھا أصغر –) العرادات: جمع عرادة وھي آلة القذف بالحجارة تشبھ المنجنیق ٣(
.٥٠٨، ص٢ج–مختار الصحاح –الفیومي –٢٨٨، ص٣ج–لسان العرب –
ي  –٢٣٠، ص٩ج–المغني –ابن قدامة –٢٤٤، ص١٠ج–روضة الطالبین –وي ) النو٤( –العنس

.٤٣٢، ص٤ج–التاج المذھب 



 
ووجه كون هذه الأسلحة من أسلحة الدمار الشامل أن ضررها لا يقتصـر  

ما يتعداه إلى غيرهم كما لا تقف آثـاره التدميريـة   على المحاربين فقط وإن

.)١(عند الإنسان إنما تتعداه إلى تخريب العمران

ى   ١( س المعن ي نف ود الصلاحین   –) ف د محم د المجی ھ    –د. عب ي الفق ا ف امل وأحكامھ دمار الش لحة ال أس
–لعدد الثالث والعشرون ا–الإمارات –بحث منشور بمجلة كلیة الشریعة والقانون ١٣١ص–الإسلامي 

م.٢٠٠٥ھـ/ مایو ١٤٢٦ربیع الآخر سنة 





 
 

وفقاً لما جاء في لجنة الأمم المتحدة والفقه القانوني بشأن تعريـف أسـلحة   

لقول بأنهما يلتقيان عند نقطة أساسية مشتركة وهي الدمار الشامل نستطيع ا

أن هذه الأسلحة تتكون من ثلاثة أنواع هي: الأسلحة الذرية، والكيميائيـة  

والبيولوجية.

أولاً: الاسلحة الذرية (النووية):

وهي كل سلاح يستخدم أي وقود نووي أو نظائر مشعة أو يحتوي عليهـا  

تفجيره يسبب تدميراً أو إصـابات  أو وضع تصميمه ليحتوي عليها والذي ب

، وهي تنقسم باعتبار آلية نشوء فعلها التدميري إلى ثلاثـة قنابـل   )١(شاملة

هي:

القنبلة الانشطارية (الذرية):-١

ويقصد بالانشطار النووي تفتيت نواة ذرة بعض العناصر إلى شـقين مـع   

يـات  تحرير طاقة التماسك الهائلة وخروجها على شكل حرارة وانبعاث كم

، والمادة الخام لهذه القنبلة يتمثل )٢(ضخمة من الإشعاعات النووية المدمرة

) ولحـدوث  ٢٣٩) أو البلوتونيـوم بنسـبة (  ٢٣٥في اليورانيوم بنسـبة ( 

الانشطار النووي تقذف ذرات اليورانيوم أو البلوتونيوم بجسم ضعيف مما 

.)٣(يؤدي إلى انشطار ذرة اليورانيوم

.٢٥ص–أثر استخدامات الطاقة النوویة على العلاقات الدولیة –) د. محمود خیري بنونة ١(
ر، ص –) د. ممدوح حامد عطیة ٢( ط –٤٦الأسلحة النوویة والكیمیائیة والبیولوجیة في عالمنا المعاص

م.١٩٩٢ط –ت الكوی–دار سعاد الصباح 
ھ        –) د. الدركزلي شذى سلمان ٣( ا علی ھ وم ا ل رن م ي نصف ق دار  –٢٧ص–الطریق النووي ف ط ال

ا     --د. الداخل وآخرون –العربیة للعلوم  ة وتقنیتھ اء النووی ادئ الفیزی ل حسین   –١٩ص–مب –د. خلی
.٤ص–أسلحة الدمار الشامل في القانون الدولي العام 



 
ية (الهيدروجينية):القنبلة الاندماج-٢

وهي عبارة عن اندماج نواتين خفيفتين لتكوين نواة كتلتها أقل من مجموع 

، أما عن )١(هما، أو هي اندماج نوى العناصر الخفيفة لتكوين نواة أثقليكتلت

النواتين فهما نواة الديتيريوم لتكوين الفيلوم مصحوباً بنيترون وطاقة هائلـة  

نواتج ذلك التفاعل وطاقة المكونات وهي تقدر جداً تساوي الفرق بين طاقة 

، وتقدر الطاقة التفجيرية لهذه القنبلة بملايين )٢() الكترون فولت٣،٢٧بـ (

.)٣(الأطنان وتزداد بازدياد المواد الداخلة في تكوينها

القنبلة النيوقرونية:-٣

وهي عبارة عن قنبلة هيدروجينية إلا أن تركيبها وتأثيرها يختلـف عنهـا   

معظم مفعولها يكون على شكل أشعة نيوقرونية تخترق الأجسـام الحيـة   و

.)٤(وتؤدي إلى قتلها في الحال

ثانياً: الأسلحة الكيماوية:

وهي كل مادة صلبة أو سائلة أو غازية تسبب ألماً أو تسـمماً فـي جسـم    

قصد قتله أو شل قدرته علـى الحـرب، وتكـون مركبـات     بالكائن الحي 

، )٥(ان أو مركبات ذات تأثير حارق أو سـام أو مـزعج  كيميائية تنتج الدخ

روس  –رك ) د. كون، ك.كلا١( ط –١٠٢ص–الذرة من الألف إلى الیاء ترجمة د. عبد الرزاق المحت
م.١٩٨٧ط –بغداد –دار الشؤون الثقافیة 

رى     –) د. سلیمان إبراھیم أحمد ٢( اس الأخ ة القی ط رابطة  -٧٨ص–النظام العالمي للوحدات وأنظم
ة   ائیین الأردنی د  –الفیزی ف محم د اللطی ي ا –د. عب ائر ف اج  النظ وث والإنت ة –١٥ص–لبح ط مؤسس

رین       –د. محمد مصطفى –القاھرة –الأھرام  رن العش ي الق افاتھم ف ذرة واكتش اء ال د. –٩٩ص–علم
ط –بیروت –ط دار الطلیعة –٣٠ص–د. أكرم دیري –ترجمة –الأسلحة الحدیثة –بوفر وآخرون 

م.١٩٧٣
ة  ٣( ري بنون ود خی تخدام الطاق –) د. محم ر اس ابق  –ة أث ع الس ني  –١٥ص–المرج ل حس –د. خلی

.٥ص–المرجع السابق 
د. محمود خیري بنونة –٤٤ص–المرجع السابق –أسلحة الدمار الشامل –) د. محمد زكي عویس ٤(
.١٥ص–المرجع السابق –
ین          –) د. ممدوح حامد عطیة ٥( ین الشك والیق رق الأوسط ب ي الش دمار الشامل ف لحة ال –١٣ص–أس

٨٥، ص٢ج–أسلحة الدمار الشامل  –د. جمال الدین محمد موسى –م ٢٠٠٤ط –الدار الثقافیة للنشر 
م.١٩٩٥ط –ط دار الھیئة المصریة للكتاب –





وتعد الأسلحة الكيمائية من أخطر أسلحة القتال وأقدم أسلحة الدمار الشامل 

اكتشافاً واستخداماً وأوسع الأسلحة النووية انتشاراً وذلك لسهولة تصـنيعها  

، وهي تنقسم إلى قسمين )١(وهو ما أدى إلى امتلاك عدد كبير من الدول لها

ن هما الغازات والمواد الحارقة.يرئيس

فمنها الكاوية وغازات الأعصاب وغازات الدم والغـازات  ـ أما الغازات:

.)٢(الخانقة والمهيجة أو المزعجة

فهي مركبات شديدة الاحتراق بها بعـض أنـواع   ـ وأما المواد الحارقة:

فات اللهـب  ومنها قاذ،القنابل التي تتطاير منها أجزاء حارقة عند انفجارها

، والزجاجات الحارقة وقنابل )٣(والألغام والقنابل والسوائل الحارقة كالنابالم

.)٤(والتي تسبب حروقاً عميقة وتشويهاً شديداً،المولوتوف

ثالثاً: الأسلحة البيولوجية:

وهي عبارة عن كائنات حية صغيرة جداً تنقل العدوى وتسـبب المـرض   

وتأثيراتها تتوقف على قـدرتها علـى   والموت للإنسان والحيوان والنبات

التكاثر السريع، ومن أمثلتها الميكروبات والفيروسات والفطريات النباتيـة،  

وتعد هذه الأسلحة أخطر فعالية من الأسلحة الكيماويـة، وذلـك لسـهولة    

تحضيرها ورخص تكلفتها وقدرتها على البقاء لفترات طويلة وقدرتها على 

ابين، ولقـد اسـتخدم الإنسـان السـلاح     النمو وحدوث عدوى بين المص

البيولوجي (الميكروبي) منذ العصور القديمة، حيـث اسـتخدمت القنابـل    

.١٨، ١٥ص–المرجع السابق –) د. عادل موسى عوض ١(
ة   –) د. عبد العزیز شرف ٢( ة والذری ریة   ط دار ال–٣٤ص–الحرب الكیمیائیة والبیولوجی ة المص ھیئ

م.١٩٧٣ط –للكتاب 
–وما بعدھا –٥٠ص–السلام الشامل أو الدمار الشامل –د. عبد الفتاح بدوي –) د. ممدوح عطیة ٣(

اح إسماعیل   –م ١٩٩١ط –باریس –ط الصلاح للدراسات الاستراتیجیة والإنتاج الإعلامي  د. عبد الفت
إلى ١٨من ص –المرجع السابق –د. عادل موسى –١٩٥ص –جھود الأمم المتحدة لنزع السلاح –

.٢٠ص 
ط مؤسسة –٨٤ص–الأسلحة الكیماویة والجرثومیة –د. نبیل صبحي –) راجع في المواد الحارقة ٤(

الرسالة.



 
البدائية والمواد السامة المستخلصة من بعض النباتات والحيوانات وتثبـت  

ل حيوانات الصيد وأعـدائهم مـن   تبها رؤوس رماحهم وسهامهم وذلك لق

ة التي كانت ضمن وسـائل الحـرب   ، ومن الاستراتيجيات القديم)١(البشر

البيولوجيـــــــــــــــــــــــــــــــــة 

قديماً تسميم مصادر مياه العدو بواسطة تلويثها بإلقـاء جثـث الحيوانـات    

.)٢(النافقة ومخلفاتها الروثية في الآبار والأنهار

الموازنة بين الفقه الإسلامي والقانون الدولي

النوويـة  مما تقدم يتبين أن ما فصله القانون الدولي من أنـواع الأسـلحة  

استوعبه الفقه الإسلامي فيما عرضه مما كان معروفاً من هذه الأسلحة في 

عهد الإسلام وما قبله، غاية الأمر أن خطورة هذه الأسلحة على الإنسـان  

والحيوان والنبات قد ازداد أضعافاً مضاعفة عما كان عليه الحال من قبـل  

طفرة في مجال التسليح ويرجع ذلك إلى ما أحدثته التكنولوجيا الحديثة من 

والمتفجرات.

.٢٣ص–المرجع السابق –) د. عادل موسى ١(
د   ٢( ي أحم دد البشریة       –) د. محمد عل م یھ ر داھ وجي خط اب البیول ة نھضة   –١٩ص–الإرھ ط مكتب

ة    –د. معین أحمد محمود –مصر  ة والجرثومی ین   –١٢١ص–الأسلحة الكیماوی م للملای –ط دار العل
د. –٢٢ص–المرجع السابق   –د. عبد الفتاح بدوي –د. ممدوح حامد عطیة –م ١٩٨٣ط –بیروت 

ام الق  –محمود حجازي محمود  دولي  حیازة واستخدام الأسلحة النوویة في ضوء أحك –٢٦ص–انون ال
مشروعیة أسلحة الدمار الشامل وفقاً لقواعد القانون –د. عمر بن عبد االله بن سعید البلوشي –م ٢٠٠٥ط 

اري   –م ٢٠٠٧ط –لبنان –ط منشورات الحلبي الحقوقیة –٣١ص–الدولي  ن مش مدى  –د. طلال ب
رسالة –١٣ص–المملكة العربیة السعودیة جاھزیة الدفاع المدني لمواھة أخطار الأسلحة البیولوجیة في 

د. عبد الوھاب بن رجب ھاشم –م ٢٠٠٥ھـ/ ١٤٢٦ط –الریاض –ماجستیر جامعة نایف للعلوم الأمنیة 
ادق  ن ص ة  –ب بل المواجھ ة وس رائم البیئ ة   ٧٦ص–ج وم الأمنی ایف للعل ة ن دار جامع اض –إص الری

ـ/١٤٢٧ ین –م ٢٠٠٦ھ ین أم ي حس لحة ا–د. فھم ة الأس ز  –١٥ص–لحیوی د العزی ك عب ة المل ط كلی
ھـ.١٤٠١ط –الحربیة 





 
ور التاريخي لاستخدام الأسلحة في الحروب وأصل العلاقة بين الدول تطال

، وفيه ثلاثة مطالب.   في الفقه الإسلامي والقانون الدولي

 
 

ف عند حد معين، فبعد أن كان العالم قـديماً  إن التطور في الأسلحة لم يتوق

يستخدم في حروبه الوسائل التقليدية التي تتمثل في السيف والرمح والسهم 

لجـأ إلـى   ،من القماش مبللة بالغـاز مشـتعلة  ةالمنجنيق ترمي به قطعو

استخدام أدوات الفتك والقتل والدمار  التي وضعت عند حقبة الأربعينيـات  

الخسائر الجسيمة سواء بالإنسان أم الحيوان أم النبات من هذا العصر  ذات 

بفعل خصائصها التي تسبب المرض أو الموت لهذه الكائنات الحية، ومـن  

هذه الأسلحة تأثيرها لا يقتصر على الناحية المادية أو البشرية فحسب، بل 

تتعدى ذلك إلى التأثير المعنوي على الإنسان سواء على صعيد الجيوش أو 

المدنيين إلى حد يؤدي إلى ضعف الوازع القتالي لدى العسـكريين  السكان 

.)١(والمدنيين على السواء

وكان الاستخدام الأول للأسلحة النووية بشكل مـنظم فـي بدايـة القـرن     

العشرين من خلال الحرب العالمية الأولى حيث اسـتخدم الألمـان غـاز    

ألف مصاب، ٩٠٠الكلور ضد قوات الحلفاء حيث بلغ عدد الإصابات إلى 

وفي الحرب العالمية الثانية استخدمت القنبلة النوويـة علـى هيروشـيما    

ولازالـت  ،شخص خلال لحظاتمائة ألفونجازاكي حيث أبيد أكثر من 

.٣ص–محاضرة للجامعات والمعاھد على شبكة الإنترنت –) أسلحة الدمار الشامل ١(



 
، وتمت صناعة القنبلة )١(بعض الآثار والمعاناة تلاحق اليابان إلى يومنا هذا

مريكي وتحـدد  الذرية الأولى ضمن مشروع يسمى بمشروع (مانهاتين) الأ

م في صحراء نيو مكسيكو، حيث أحدث ١٩٤٥يوليو سنة ١٦تفجيرها يوم 

وصهر للرمال وبريق يعمي البصـر  ،)٢(الانفجار حفرة قطرها نصف ميل

وقد جربت القنبلة الذريـة الأمريكيـة   ،كلم١٢وسحابة كثيفة بلغ ارتفاعها 

ت الأولى علـى  فألقي،م١٩٤٥ميدانياً في الحرب العالمية الثانية أغسطس 

مدينة هيروشيما اليابانية والثانية بعد عدة أيام على مدينة نجـازاكي حيـث   

ألف مصـاب  ٢٠٠ألف قتيل، ١٦٠أحدثتا تدميراً هائلاً في البشر والحجر 

وخراب في المباني والمؤسسات، كما أجرت الولايـات المتحـدة سلسـلة    

ائجهـا عـام   م ونشـرت نت ١٩٥٢تجارب على القنبلة الهيدروجينية عـام  

١٩٥٣رت قوتهـا  م منها تجربة في المحيط الهادي (جزيرة أيلوجيلاب) قد

ملايين طن وقد أدت إلى زوال الجزيرة من الوجود وامتدت آثارهـا  ٥بـ 

التدميرية حوالي سبعة أميال وفي المقابل قـام الاتحـاد السـوفيتي عـام     

١٩٥٣ـ م بتجربته الهيدروجينية الأولى وقد  طـن  ٢٠، ١٠رت قوتها لـ

ألف ميل مربـع ثـم تبعتهـا    ٥٠رت مساحة التدمير الناجم عنها بـ وقد

ميجـا طـن، كمـا    ٦٠م بلغت قوتها ١٩٦١بتجربة ثانية أكبر حجماً عام 

استخدم الجيش المصري في اليمن مركبات كيميائية تنتج الدخان ومركبات 

تـأثير  ذات تأثير حارق أو سام مباشر على الإنسان والحيوان والنبات ولها 

، كما اسـتخدمتها الولايـات   )٣(على الجلد والعين والرئة والدم والأعصاب

.٣ص–السابقة –المحاضرة –) أسلحة الدمار الشامل ١(
متر. ٨٠٠متر، فیكون النصف میل ١٦٠٠المیل )٢(
.٥ص–السابق المرجع –) د. خلیل حسین ٣(





المتحدة في حربها في فيتنام كما جربها العراق ضد إيران والأكـراد فـي   

.)١(حربه معهما

 
 

تمهيد:  

تشوقاً إلى قهر الناس وإذلالهم، الإسلام ليس متعطشاً إلى سفك الدماء ولا م

بل عكس ذلك فهو متشوق إلى هدايتهم وإخراجهم من عبادة العبـاد إلـى   

) من بعده يحرصـون  y) والصحابة (rعبادة رب العباد وقد كان النبي (

، وهذا ما نراه واضحاً من )٢(إلى االله سبحانه وتعالىةبالدعويبدأواعلى أن 

يلجأو إلى القتال إلا باعتباره وسيلة أخيـرة  ) لقادة سراياه أن لاrوصاياه (

، ولإرهاب العدو حتى ينزجر ويندحر ولا تحدثـه  )٣(لتحقيق أهداف الجهاد

.٦ص–المرجع السابق –) د. خلیل حسین ١(
.١٣٢ص–دراسة مقارنة –آثار الحرب في الفقھ الإسلامي –) د. وھبة الزحیلي ٢(
ھ وسلم     ٣( ) روى الإمام مسلم في صحیحھ بسنده عن بریدة، عن أبیھ، قال: كان رسول االله صلى االله علی

ال:   إذا أمر أمیرا على جیش، أو سریة، أوصاه  م ق في خاصتھ بتقوى االله، ومن معھ من المسلمین خیرا، ث
وا      « وا، ولا تقتل دروا، ولا تمثل وا، ولا تغ اغزوا باسم االله في سبیل االله، قاتلوا من كفر باالله، اغزوا ولا تغل

ى ثلاث خصال       ادعھم إل ركین، ف ل     -أو خلال  -ولیدا، وإذا لقیت عدوك من المش ابوك فاقب ا أج أیتھن م ف
عنھم، ثم ادعھم إلى الإسلام، فإن أجابوك، فاقبل منھم، وكف عنھم، ثم ادعھم إلى التحول من وكفمنھم، 

اجرین،     ى المھ ا عل دارھم إلى دار المھاجرین، وأخبرھم أنھم إن فعلوا ذلك فلھم ما للمھاجرین، وعلیھم م
یھ     لمین، یجري عل أعراب المس ري    فإن أبوا أن یتحولوا منھا، فأخبرھم أنھم یكونون ك ذي یج م االله ال م حك

وا فسلھم         م أب إن ھ لمین، ف ع المس دوا م على المؤمنین، ولا یكون لھم في الغنیمة والفيء شيء إلا أن یجاھ
اتلھم، وإذا حاصرت أھل           االله وق وا فاستعن ب م أب إن ھ الجزیة، فإن ھم أجابوك فاقبل منھم، وكف عنھم، ف

م       حصن فأرادوك أن تجعل لھم ذمة االله، وذمة نبیھ، فلا ھ، ولكن اجعل لھ ة نبی ة االله، ولا ذم تجعل لھم ذم
ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم أن تخفروا ذممكم وذمم أصحابكم أھون من أن تخفروا ذمة االله وذمة رسولھ، 
ى    زلھم عل وإذا حاصرت أھل حصن فأرادوك أن تنزلھم على حكم االله، فلا تنزلھم على حكم االله، ولكن أن

:  المسند الصحیح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى »ب حكم االله فیھم أم لاحكمك، فإنك لا تدري أتصی
وفى:             ابوري (المت و الحسن القشیري النیس ن الحجاج أب لم ب لم،المؤلف: مس ھ وس رسول االله صلى االله علی

زو         ٢٦١ آداب الغ اھم ب وث، ووصیتھ إی ى البع راء عل ام الأم أمیر الإم اب ت یر، ب اد والس اب الجھ ـ)، كت ھ



 
نفسه بالاعتداء على الدول الإسلامية وهو ما يعني أن الإسلام لا يلجأ إلـى  

.)١(الحرب إلا مكرهاً

ي   وغیر راث العرب اء الت ر: دار إحی د الباقي،الناش ؤاد عب د ف ا،المحقق: محم روت، –ھ م ٣/١٣٥٧بی ، رق
١٧٣١ .

ط دار الفكر.–٦٤٩، ص١٠ج–التفسیر القرآني للقرآن –) د. عبد الكریم الخطیب ١(





مذاهب الفقهاء في أصل العلاقة بين الدول.  

واشتدت المناقشة بين الفقهاء قديما وحـديثا حـول تحديـد    لقد ثار الجدل 

أساس العلاقة بين دار الإسلام ودار الحرب، واختلف الفقهاء في ذلك على 

قولين:  

: يرى أنصاره أن أصل العلاقة هو الحرب لا السلم، مـا لـم   القول الأول

يطرأ ما يوجب السلم من إيمان أو أمان، وأن الجهاد فرض دائم لا يجـوز  

ركه بأمان أو موادعة إلا لغرض الاستعداد كما في حالة ضعف المسلمين ت

وقوة عدوهم والدعوة إلى الإسلام دعوتان: دعوة باللسان ودعوة بالسـنان،  

فمن بلغته دعوة الإسلام ولم يستجب لها، وجب دعوته بالسـيف وقتالـه،   

.)١(وإليه ذهب الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة

: يرى أنصاره أن أصل العلاقة هـو السـلم والتعـاون، وأن    لثانيالقول ا

الحرب والقتال أمر طارئ على البشرية، لا يلجـأ إليـه إلا للـدفاع عـن     

حجن البارعي، تیین الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشیة الشِّلْبِيِّ،المؤلف: عثمان بن علي بن م-) الزیلعي ١(
ھـ)،الحاشیة: شھاب الدین أحمد بن محمد بن أحمد بن یونس بن ٧٤٣فخر الدین الزیلعي الحنفي (المتوفى: 

وفى:     لْبِيُّ (المت ونس الشِّ ـ)،  ١٠٢١إسماعیل بن ی ة     ٣/٢٤١ھ رى الأمیری ة الكب ر: المطبع ولاق،  -،الناش ب
، لمؤلف: علي بن ٢/٣٧٨ا،في شرح بدایة المبتديھـ، المرغیناني الھدایة ١٣١٣الطبعة: الأولى، ،القاھرة

ھـ)،المحقق: طلال ٥٩٣أبي بكر بن عبد الجلیل الفرغاني المرغیناني، أبو الحسن برھان الدین (المتوفى: 
ي   راث العرب اء الت ر: دار احی روت -یوسف،الناش ابرتي –بی ان، الب ة،  -لبن رح الھدای ة ش العنای

ن الشیخ         ،المؤلف: محمد بن محمد بن مح٥/٤٤١ دین اب ن الشیخ شمس ال د االله اب و عب مود، أكمل الدین أب
وفى:    ابرتي (المت اریخ،       ٧٨٦جمال الدین الرومي الب دون ت ة وب دون طبع ة: ب ـ)،الناشر: دار الفكر،الطبع ھ

الكي      ٣/٣٨٥الذخیرة، –القرافي  رحمن الم د ال ن عب س ب ،المؤلف: أبو العباس شھاب الدین أحمد بن إدری
القرا ھیر ب وفى: الش ـ)،المحقق:٦٨٤في (المت زء ١٣، ٨، ١جزء ،ھ د حجي،ج عید ٦، ٢: محم : س

بیروت،الطبعة: الأولى، -: محمد بو خبزة،الناشر: دار الغرب الإسلامي١٢-٩، ٧، ٥-٣أعراب،جزء 
،المؤلف: زكریا بن محمد ٤/١٧٤أسنى المطالب في شرح روض الطالب،-م، زكریا الأنصاري ١٩٩٤

ا  ا الأنص ن زكری وفى:   ب نیكي (المت ى الس و یحی دین أب ن ال اب ٩٢٦ري، زی ـ)،الناشر: دار الكت ھ
اظ       اني ألف ة مع ى معرف اج إل الإسلامي،الطبعة: بدون طبعة وبدون تاریخ، الخطیب الشربیني، مغني المحت

ھـ)،الناشر: ٩٧٧،المؤلف: شمس الدین، محمد بن أحمد الخطیب الشربیني الشافعي (المتوفى: ٦/٣المنھاج،
د   ٩/٢٩٧،مغني،–م، ابن قدامة ١٩٩٤-ھـ ١٤١٥الكتب العلمیة،الطبعة: الأولى، دار  و محم ، المؤلف: أب

ابن           ي، الشھیر ب م الدمشقي الحنبل اعیلي المقدسي ث ة الجم ن قدام موفق الدین عبد االله بن أحمد بن محمد ب
ة،تار    ٦٢٠قدامة المقدسي،(المتوفى:  دون طبع ة القاھرة،الطبعة: ب ر:  ھـ)،الناشر: مكتب  ـ ١٣٨٨یخ النش -ھ

وتي  ١٩٦٨ ى الإرادات،      -م، البھ رح منتھ روف بش ى المع رح المنتھ ى لش ي النھ ائق أول ، ١/٦١٧دق
وفى:        ى (المت وتى الحنبل س البھ ن إدری ن ب ن حس دین اب لاح ال ن ص ونس ب ن ی ور ب ف: منص المؤل

م.١٩٩٣-ھـ ١٤١٤ھـ)،الناشر: عالم الكتب،الطبعة: الأولى، ١٠٥١



 
المسلمين حينما يكون هناك اعتداء عليهم، أو إيذاء أو ظلم لهم، أو فتنة لهم 

عن دينهم، ومتى كان الكفار مسالمين تاركين الدعوة الإسـلامية وشـأنها،  

فإنه لا يحل قتالهم لمجرد المخالفة في الدين، فالجهاد إنما شـرع لحمايـة   

المسلمين وديارهم ودعوتهم، وإليـه ذهـب الإمامـان سـفيان الثـوري      

.  )١(والأوزاعي

الأدلة

أدلة القول الأول:

استدل أصحاب هذا القول على أن الأصل في العلاقة بـين دار الإسـلام   

ب والسنة:  ودار الحرب هي الحرب بالكتا

أما الكتاب فآيات منها:  

سبِيلِ اللَّه الَّذين يقَاتلُونَكُم ولَا تَعتَدوا إِن اللَّه " وقَاتلُوا فيقوله تعالى–١

 ينتَدعالْم بحـثُ      لَا ييح ـنم مـوهأَخْرِجو مـوهفْتُمـثُ ثَقيح ماقْتُلُوهو

الْفو وكُمجتَّـى   أَخْرامِ حـرالْح جِدسالْم نْدع ملُوهلَا تُقَاتالْقَتْلِ و نم تْنَةُ أَشَد

  ا فَـإِنوفَإِنِ انْتَه  رِينالْكَاف اءزج كَذَلِك مفَاقْتُلُوه قَاتَلُوكُم فَإِن يهف لُوكُمقَاتي

ون فتْنَةٌ ويكُون الـدين لِلَّـه فَـإِنِ    اللَّه غَفُور رحيم  وقَاتلُوهم حتَّى لَا تَكُ

ينلَى الظَّالِمإِلَّا ع انودا فَلَا عو٢(" انْتَه(  .

أمر في هذه الآيات بقتال الكفـار حتـى   –تعالى –أن االله ووجه الدلالة:

تتحقق الغاية منه، وهي أمن الفتنة وخلوص الدين كله الله.

المقصود أولا كان أهـل مكـة فتعينـت    " -رحمه االله –قال القرطبي 

البداءة بهم، فلما فتح االله مكة كان القتال لمن يلي ممن كان يؤذي حتى تعم 

. ٥/٤٤١العنایة، –، البابرتي ٣/٢٤١تبیین الحقائق –، الزیلعي ٩/٢٩٧المغني –) ابن قدامة ١(
.  ١٩٣-١٩٠) سورة البقرة: الآیات ٢(





الدعوة وتبلغ الكلمة جميع الآفاق ولا يبقى أحد من الكفرة، وذلك باق متماد 

.)١(" إلى يوم القيامة

كُره لَكُم وعسى أَن تَكْرهوا وهو كُتب علَيكُم الْقتَالُ" –تعالى –وقوله -٢

  أَنْـتُمو لَمعي اللَّهو لَكُم شَر وهئًا ووا شَيبتُح ى أَنسعو لَكُم رخَي وهئًا وشَي

ونلَم٢(" لَا تَع(.

هذا هـو  ووجه الدلالة من الآية أنها في فرض القتال عامة. قال القرطبي " 

حانه أن هذا مما امتحنوا به وجعل وصلة إلى الجنة. فرض الجهاد، بين سب

والمراد بالقتال قتال الأعداء من الكفار، وهذا كان معلومـا لهـم بقـرائن    

الأحوال، ولم يؤذن للنبي صلى االله عليه وسلم في القتال مدة إقامته بمكـة،  

فلما هاجر أذن له في قتال من يقاتله من المشركين فقال تعالى:" أذن للذين 

.)٤(ثم أذن له في قتال المشركين عامة، )٣(قاتلون بأنهم ظلموا  " ي

الْأَشْهر الْحرم فَاقْتُلُوا الْمشْرِكين حيـثُ  انْسلَخَفَإِذَا "-تعالى–وقوله –٣

موا وجدتُموهم وخُذُوهم واحصروهم واقْعدوا لَهم كُلَّ مرصد فَإِن تَابوا وأَقَا

يمحر غَفُور اللَّه إِن مبِيلَهكَاةَ فَخَلُّوا سا الزآتَولَاةَ و٥(" الص(.

ووجه الدلالة: أي: إذا انقضت الأشهر الأربعة التي حرمنـا علـيكم فيهـا    

فـاقتلوا  قتالهم، وأجلناهم فيها، فحيثما وجـدتموهم فـاقتلوهم، وقولـه: {   

.  )٦(رض. وهذا عام} أي: من الأالمشركين حيث وجدتموهم

، المؤلف: أبو عبد االله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح ٣٥٠/ ٢الجامع لأحكام القرآن، -) القرطبي ١(
وفى:     ي (المت دین القرطب مس ال ي ش اري الخزرج ـ٦٧١الأنص راھیم  ھ ي وإب د البردون )،تحقیق: أحم

م. ١٩٦٤-ھـ ١٣٨٤القاھرة،الطبعة: الثانیة، –أطفیش،الناشر: دار الكتب المصریة 
.  ٢١٦) سورة البقرة: آیة ٢(
.   ٣٩) سورة الحج: آیة ٣(
.    ٣/٣٨الجامع لأحكام القرآن، –) القرطبي ٤(
٥) سورة التوبة: آیة ٥(
،المؤلف: أبو الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي البصري ٤/١١القرآن العظیم،تفسیر-) ابن كثیر ٦(

ھـ)، المحقق: سامي بن محمد سلامة،الناشر: دار طیبة للنشر والتوزیع،الطبعة: ٧٧٤ثم الدمشقي (المتوفى: 
م    ١٩٩٩-ھـ ١٤٢٠الثانیة 



 
" إِن عدةَ الشُّهورِ عنْد اللَّه اثْنَا عشَر شَهرا في كتَابِ –تعالى –وقوله –٥

اللَّه يوم خَلَقَ السماوات والْأَرض منْها أَربعةٌ حرم ذَلِك الـدين الْقَـيم فَلَـا    

و كُمأَنْفُس يهِنوا فمتَظْل  ـوا أَنلَماعكَافَّةً و لُونَكُمقَاتا يكَافَّةً كَم ينشْرِكلُوا الْمقَات

 ينتَّقالْم عم ١(اللَّه(.

ووجه الدلالة: أن االله أمر بقتال المشركين كافة أي جميعا وهذا يدل علـى  

أن الأصل في العلاقة الحرب، لا السلم.  

مناقشة هذه الاستدلالات.  

يناقش الاستدلال بهذه الآيات وغيرها مما ورد الأمر فيها بقتـال  يمكن أن 

المشركين بأنها ليست آمرة بقتال المشركين ابتداء وإنما ذكـرت الأسـباب   

التي من أجلها يقاتل المشركون وهي الصـد عـن سـبيل االله والـدعوة،     

وبعضها في مشركي مكة خاصـة، وبعضـها تـأمر بقتـالهم إذا قـاتلوا      

الاستدلال بها ليس في محله.المسلمين، إذن

وأما السنة فمنها:  

عن ابن عمر قال: قال رسول االله صلى االله عليـه وسـلم: "   ما روي –١

بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد االله وحده لا شريك لـه، وجعـل   

رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذلة والصغار على من خـالف أمـري،   

.)٢(ومن تشبه بقوم فهو منهم "

أن فيه دليلا واضحا علـى أن الأصـل فـي العلاقـة     ووجه الدلالة منه:

وفي قولـه تحـت ظـل    " –رحمه االله –الحرب، لا السلم، قال ابن حجر 

.   ٣٦) سورة التوبة : آیة ١(
ن أسد      ٩/١٢٦مسند الإمام أحمد،–) أحمد ٢( ن ھلال ب ل ب ،المؤلف: أبو عبد االله أحمد بن محمد ابن حنب

ؤوط،  ٢٤١الشیباني (المتوفى:  ن      -ھـ)،المحقق: شعیب الأرن د االله ب عادل مرشد، وآخرون،إشراف: د عب
ى،   الة،الطبعة: الأول ة الرس ر: مؤسس ن التركي،الناش د المحس ـ ١٤٢١عب م ( ٢٠٠١-ھ )، ٥١١٥م، رق

،المؤلف: أبو بكر بن أبي شیبة، ٤/٢١٢في مصنفھ المسمى المصنف في الأحادیث والآثار، وابن أبي شیبة 
وفى:         ي (المت ن خواستي العبس ان ب ن عثم راھیم ب ال یوسف    ٢٣٥عبد االله بن محمد بن إب ـ)،المحقق: كم ھ

).     ١٩٤٠١ھـ رقم (١٤٠٩الریاض،الطبعة: الأولى، –الحوت،الناشر: مكتبة الرشد 





رمحي إشارة إلى أن ظله ممدود إلى أبد الآباد والحكمة في الاقتصار على 

ذكر الرمح دون غيره من آلات الحرب كالسيف أن عادتهم جرت بجعـل  

في أطراف الرمح فلما كان ظل الرمح أسبغ كان نسبة الرزق إليه الرايات

.)١(أليق

، وعلى فرض صحته، فيحمل على بيان أهميـة  )٢(بأنه ضعيفونوقش: 

الجهاد للدفاع عن الدعوة، فلولا الاعتداء ما جاهد المسلمون.  

" -رضي االله عنـه  –ما رواه الشيخان في صحيحيهما عن ابن عمر –٢

أمرت أن أقاتـل النـاس حتـى    «الله صلى االله عليه وسلم قال: أن رسول ا

يشهدوا أن لا إله إلا االله، وأن محمدا رسول االله، ويقيموا الصلاة، ويؤتـوا  

الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحـق الإسـلام،   

.)٣(»وحسابهم على االله

الحرب.  : أنه صريح في أن العلاقة هي ووجه الدلالة منه

بأن الحديث مراد به مشركو العرب خاصة، وليس فيه مـا يـدل   ونوقش:

على مبادرة جميع المشركين بالقتال حتى يدخلوا في الإسلام.  

و الفضل     ٩٨/ ٦فتح الباري شرح صحیح البخاري، ) ابن حجر،١( ر أب ن حج ،المؤلف: أحمد بن علي ب
د     ١٣٧٩،بیروت، -العسقلاني الشافعي،الناشر: دار المعرفة  ؤاد عب د ف ھ: محم ھـ،رقم كتبھ وأبوابھ وأحادیث

زیز الباقي،قام بإخراجھ وصححھ وأشرف على طبعھ: محب الدین الخطیب،علیھ تعلیقات العلامة: عبد الع
بن عبد االله بن باز

اتم             ) قال في مجمع الزوائد ومنبع ،" ٢( و ح دیني وأب ن الم ھ اب ان وثق ن ثوب ت ب ن ثاب رحمن ب د ال ھ عب وفی
المؤلف:  ،٥/٢٦٧، وغیرھما وضعفھ أحمد وغیره، وبقیة رجالھ ثقات" انظر: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد

لیمان الھ    ن س ر ب ي بك ن أب ي ب دین عل ور ال ن ن و الحس وفى:  أب ي (المت دین ٨٠٧یثم ام ال ـ)،المحقق: حس ھ
م. ١٩٩٤ھـ، ١٤١٤الناشر: مكتبة القدسي، القاھرة،عام النشر: ،القدسي

الجامع المسند الصحیح المختصر من أمور رسول االله صلى االله علیھ وسلم وسننھ وأیامھ –) البخاري ٣(
اري،   داالله   ١٤/ ١= صحیح البخ و عب ماعیل أب ن إس د ب د  ، المؤلف: محم ق: محم اري الجعفي،المحق البخ

ؤاد    د ف زھیر بن ناصر الناصر،الناشر: دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانیة بإضافة ترقیم ترقیم محم
ھـ، كتاب الإیمان، باب: {فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا ١٤٢٢عبد الباقي)،الطبعة: الأولى، 

صحیح مسلم، المسند الصحیح المختصر بنقل العدل –) ، مسلم ٢٥قم (]، واللفظ لھ، ر٥سبیلھم} [التوبة: 
عن العدل إلى رسول االله صلى االله علیھ وسلم،المؤلف: مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشیري النیسابوري 

روت،  –ھـ)،المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي،الناشر: دار إحیاء التراث العربي ٢٦١(المتوفى:  ، ٥١/ ١بی
). ٣٣یمان، باب الأمر بقتال الناس حتى یقولوا: لا إلھ إلا االله محمد رسول االله، رقم (كتاب الإ



 

أدلة القول الثاني:  

استدل أصحاب القول الثاني على أن الأصل في العلاقة بين دار الإسـلام  

السنة:  ودار الحرب إنما هي السلم لا الحرب، بالكتاب و

أما الكتاب فآيات منها: 

لَا ينْهاكُم اللَّه عنِ الَّذين لَم يقَاتلُوكُم فـي الـدينِ ولَـم    قوله تعالى: "-١

   ينـطقْسالْم بحي اللَّه إِن هِمطُوا إِلَيتُقْسو موهرتَب أَن ارِكُميد نم وكُمخْرِجي

م اللَّه عنِ الَّذين قَاتَلُوكُم في الـدينِ وأَخْرجـوكُم مـن ديـارِكُم     إِنَّما ينْهاكُ

اجِكُملَى إِخْروا عرظَاهو"ونالظَّالِم مه فَأُولَئِك ملَّهتَوي نمو مهلَّوتَو ١(أَن(.

المعروف، : أن االله أمر بالبر والصلة، والمكافأة بووجه الدلالة من الآيتين

والقسط للمشركين، من الأقارب وغيرهم، حيث كانوا بحال لـم ينتصـبوا   

لقتالكم في الدين والإخراج من دياركم، فليس عليكم جناح أن تصلوهم، فإن 

، وهذا يـدل علـى أن   )٢(صلتهم في هذه الحالة، لا محذور فيها ولا مفسدة

الأصل في العلاقة السلم،  لا الحرب.  

وإِن جنَحوا لِلسلْمِ فَاجنَح لَها وتَوكَّلْ علَى اللَّه إِنَّه هـو  "وقوله تعالى: -٢

يملالْع يعم٣("الس( .

منها: أن االله تعالى أمر نبيه صلى االله عليه وسـلم وجميـع   ووجه الدلالة

المسلمين من بعده بالجنوح إلى السلم، إن مال إليـه الكفـار، وكـان فيـه     

.)٤(ين ولم يكن به ضرر عليهممصلحة للمسلم

، من سورة الممتحنة. ٩، ٨) الآیتان١(
، المؤلف: عبد الرحمن بن ناصر بن ٨٥٦/ ١) السعدي، تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كلام المنان، ٢(

وفى:  عدي (المت د االله الس ـ)،المحقق: عب١٣٧٦عب ة  ھ ر: مؤسس لا اللویحق،الناش ن مع رحمن ب د ال
. م٢٠٠٠-ھـ ١٤٢٠الرسالة،الطبعة: الأولى 

. ٦١) سورة الأنفال: آیة ٣(
. ٤١/ ٨) القرطبي، ٤(





يا أَيها الَّذين آمنُوا ادخُلُوا في السلْمِ كَافَّةً ولَـا تَتَّبِعـوا   وقوله تعالى " -٣

بِينم ودع لَكُم طَانِ إِنَّهالشَّي ات١("خُطُو(  .

: أن الإسلام يدعوا الناس جميعـا إلـى الـدخول فيـه     ووجه الدلالة منها

لمة والصلح وعدم الحرب، فالآية تعود بـالحرب إذا نشـبت إلـى    والمسا

الأصل الطبيعي في العلاقات وهو السلم.

لَا إِكْراه في الدينِ قَد تَبين الرشْد من الْغَي فَمـن يكْفُـر   وقوله تعالى" -٤

ةوربِالْع كستَماس فَقَد بِاللَّه نؤْميو بِالطَّاغُوت اللَّها ولَه امصثْقَى لَا انْفالْو

يملع يعم٢(" س(  .

: أن فيها دليلا واضحا على أن االله تعالى لم يشرع لـم  ووجه الدلالة منها

يشرع القهر والإكراه لإدخال الناس في الدين، بل الدخول في الدين لابـد  

قـة بـين   أن يكون عن طواعية واختيار وعلى هذا يكون الأصل في العلا

المسلمين وغيرهم السلم لا الحرب.  

" فَإِنِ اعتَزلُوكُم فَلَم يقَاتلُوكُم وأَلْقَوا إِلَيكُم السلَم فَما جعلَ وقوله تعالى -٥

.  )٣(" اللَّه لَكُم علَيهِم سبِيلًا

ا السلم : أن االله تعلى يخبر عن النافقين أنهم إن ألقوا إلينووجه الدلالة منها

أي المسالمة فما جعل االله لكم عليهم سبيلا أي: فلـيس لكـم أن تقتلـوهم    

.)٤(مادامت حالهم كذلك

" فَما استَقَاموا لَكُـم فَاسـتَقيموا لَهـم إِن اللَّـه يحـب      وقوله تعالى-٦

ينتَّق٥("الْم(.

.   ٢٠٨) سورة البقرة آیة: ١(
.    ٢٥٦) سورة البقرة آیة: ٢(
.   ٩٠) سورة النساء من الآیة: ٣(
.   ٢/٣٧٢) ابن كثیر ٤(
.   ٧ة من الآیة: ) سورة التوب٥(



 
لم ينقضـه  منها:  أن االله تعالى يـأمر بالوفـاء بالعهـد مـا    ووجه الدلالة

المخالفون في العقيدة وهذا يدل على أن الأصل في العلاقة إنما هي السـلم  

لا الحرب.  

وأما السنة فأحاديث منها:  

   ـالِمي سثَنـدةَ، قَالَ: حقْبنِ عى بوسم نما رواه الشيخان في صحيحيهما ع

كَاتبا لَه، قَالَ: كَتَب إِلَيـه عبـد   أَبو النَّضرِ، مولَى عمر بنِ عبيد اللَّه، كُنْتُ

ةورِيرإِلَى الح جخَر ينفَى، حأَبِي أَو نب ولَ )١(اللَّهسر إِن :يهفَإِذَا ف ،أْتُهفَقَر ،

ر حتَّـى  اللَّه صلَّى االلهُ علَيه وسلَّم في بعضِ أَيامه الَّتي لَقي فيها العدو، انْتَظَ

أَيها النَّاس، لاَ تَمنَّوا لِقَـاء العـدو،   «مالَت الشَّمس، ثُم قَام في النَّاسِ فَقَالَ: 

وسلُوا اللَّه العافيةَ، فَإِذَا لَقيتُموهم فَاصبِروا، واعلَموا أَن الجنَّةَ تَحتَ ظـلاَلِ  

وفيقَالَ: » الس اللَّ«ثُم      ـازِمهابِ، وـحالس ـرِيجمتَـابِ، ونْـزِلَ الكم مه

هِملَينَا عرانْصو مهزِمابِ، اهز٢(»الأَح(.

منه: أن النبي صلى االله عليه وسلم ينهى عن لقاء العدو وهذا ووجه الدلالة

يدل على أن الحرب غير مرغوب فيها، ويأمر بالسلامة منها، ممـا يـدل   

صل عدم الحرب.على أن الأ

ھم الخوارج سموا حروریة لأنھم نزلوا حروراء وتعاقدوا عندھا على قتال أھل العدل وحروراء بفتح )١(
روجھم عن      ل لخ الحاء وبالمد قریة بالعراق قریبة من الكوفة وسموا خوارج لخروجھم على الجماعة وقی

مؤلف: أبو زكریا محیي الدین یحیى بن ال،، انظر : المنھاج شرح صحیح مسلم بن الحجاجطریق الجماعة
ة،   ،بیروت–الناشر: دار إحیاء التراث العربي ،ھـ)٦٧٦شرف النووي (المتوفى:  ة: الثانی  ـ ١٣٩٢الطبع ھ

اري ، ٧/١٦٤ رح صحیح البخ اري ش تح الب قلاني  ،ف ل العس و الفض ر أب ن حج ي ب ن عل د ب المؤلف: أحم
د الباقي    رقھـ،١٣٧٩بیروت، -الناشر: دار المعرفة ،الشافعي ؤاد عب د ف ھ: محم ام  ،م كتبھ وأبوابھ وأحادیث ق

علیھ تعلیقات العلامة: عبد العزیز بن عبد االله ،بإخراجھ وصححھ وأشرف على طبعھ: محب الدین الخطیب
. ٨/٤٢٥،بن باز

م (         ٤/٦٣) البخاري، صحیح البخاري ٢( دو، رق اء الع وا لق اب لا تمن اد والسیر، ب اب الجھ )، ٣٠٢٤، كت
، كتاب الجھاد والسیر، باب كراھة لقاء العدو والأمر بالصبر عند اللقاء، رقم ٣/١٣٦٢ح مسلم مسلم؛ صحی

)١٧٤٢   .(





، رجلٌ من الْمحـررِين، عـن رجـلٍ مـن     )١(ما روي عن أَبِي سكَينَةَ-٢

  أَنَّـه ،لَّمسو هلَيلَّى االلهُ عص نِ النَّبِيع ،لَّمسو هلَيلَّى االلهُ عص ابِ النَّبِيحأَص

.)٢(»ركُوا التُّرك ما تَركُوكُمدعوا الْحبشَةَ ما ودعوكُم، واتْ«قَالَ: 
منھ ظاھرة في أن أصل العلاقة السلم لا الحرب . ووجھ الدلالة 

الراجح في المسألة:  
ا أرى     تھ منھ ن مناقش واالله –بعد عرض أقوال الفقھاء وأدلتھم ومناقشة ما أمك

م ین  -أعل ة ب ل العلاق ن أن أص اني م ول الث حاب الق ھ أص ب إلی ا ذھ أن م
لمین والكفار إنما ھي السلم، لا الحرب ھو الراجح لقوة دلیلھ، وللرد على المس

ذین حاربوا االله ورسولھ        ة ال ار مك ى كف أدلة أصحاب القول الأول وحملھا عل
ل أقطار            ي ك وم فف ا الی ق، أم وا للمسلمین بكل طری دعوة ووقف وصدوا عن ال

بسوء وفي   الأرض المسلمون یدعون إلى دینھم من غیر أن یتعرض لھم أحد
ن الضعف        یھم م وم ف ا، والمسلمون الی كل یوم یدخل الناس في دین االله أفواج
ى أحد        ره عل ى أم ا لا یخف ن االله م والعجز والتخلف التكنولوجي والبعد عن دی
د      لم لأُبی رب لا الس رھم الح لمین وغی ین المس ة ب ي العلاق ل ف ان الأص و ك فل

ى الس      افر عل ن ك ین    المسلمون عن آخرھم بضغطة زر م ذي ب ووي ال لاح الن
نة         رآن والس ون مقصد الق ل أن یك م ھل یعق أیدیھم ولا تملك الأمة منھ شیئا، ث
ا       لم م ھ وس لى االله علی ول ص اع الأرض ! والرس ل بق ي ك ركین ف ال المش قت
خرج من مكة إلا إلى المدینة مھاجرا فلو كان مأمورا بقتال كل المشركین في 

ان في   ،كل العالم، ولم یفعل ذلك ھ وحاشاه        لك ا بعث ب ون م ك إخلال بمض ذل
ذلك.   

روى عنھ جعفر بن ،شیخ مستور ما وثق بل، وَلا ضعف فھو جائز الحدیث،زیاد بن ملیك أبو سكینة)١(
بن علي بن محمد بن أحمد بن المؤلف: أبو الفضل أحمد،برقان وأبو بكر بن أبي مریم،انظر: لسان المیزان

و غدة  ،ھـ)٨٥٢حجر العسقلاني (المتوفى:  اح أب ر: دار البشائر الإسلامیة   ،المحقق: عبد الفت الطبعة: ،الناش
ن       ،،  میزان الاعتدال في نقد الرجال ٣/٥٣٦م،٢٠٠٢الأولى،  د ب د االله محم و عب دین أب المؤلف: شمس ال

وفى:   ذھبي (المت ـ) ٧٤٨أحمد بن عثمان بن قَایْماز ال د البجاوي  ،ھ ي محم ة   ،تحقیق: عل ر: دار المعرف الناش
. ٢/٩٣م، ١٩٦٣-ھـ ١٣٨٢الطبعة: الأولى، ،لبنان–للطباعة والنشر، بیروت 

ن    ٣٨/٢٢٦) أحمد بن حنبل، المسند ٢( عث ب ن الأش ، أبو داود، سنن أبي داود،المؤلف: أبو داود سلیمان ب
رو الأزدي السِّ  وفى:   إسحاق بن بشیر بن شداد بن عم تاني (المت دین     ٢٧٥جِسْ ي ال د محی ـ)،المحقق: محم ھ

، كتاب الملاحم، باب في النھي عن تھییج ٤/١١٢بیروت، –عبد الحمید،الناشر: المكتبة العصریة، صیدا 
المؤلف: أبو عبد ،)، النسائي،  المجتبى من السنن = السنن الصغرى للنسائي٤٣٠٢الترك والحبشة، رقم( 

عی    ن ش د ب رحمن أحم وفى:      ال ائي (المت اني، النس ي الخراس ن عل و     ٣٠٣ب ب اح أب د الفت ـ)،تحقیق: عب ھ
لامیة    ات الإس ب المطبوع ر: مكت ة،  –غدة،الناش ة: الثانی اب ٦/٤٣م، ١٩٨٦–١٤٠٦حلب،الطبع ، كت

). ٣١٧٦الجھاد، باب غزوة الترك والحبشة، رقم ) 



 

 
 

لذلك الأمر أصدرت دول عدم الانحياز في مؤتمرها المنعقد فـي القـاهرة   
م وثيقة تطالب فيها بالحصول على تكنولوجيا الاستخدام السلمي ١٩٩٤عام 

الأمر من أهم أسباب وقيام الوكالة الدوليـة  ، بل جعلت هذا)١(للطاقة الذرية
، والمادة الثانية من النظام الأساس لهذه الوكالـة تبـين أن   )٢(للطاقة الذرية

الهدف من إنشائها زيادة إسهام الطاقة الذرية في خدمة دول العالم وصحته 
، كما أن جميع الوثائق الدولية ذات العلاقـة بتجـريم اسـتخدام    )٣(ورخائه

النووية تتجه جميعها إلى تقرير مبدأ حظر الاستخدام وفرض قيود الأسلحة 
على الإنتاج والتخزين ومن أبرز هذه الوثائق معاهدة عدم الانتشار التي تم 

١٥م ودخلت حيز التنفيـذ فـي   ١٩٦٨التوقيع عليها في تموز/ يوليو سنة 
م والتي فرضت على الدول النووية تعهـداً بعـدم   ١٩٧٠آذار/ مارس سنة 

ل الأسلحة إلى دولة أخرى بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلـى الـدول   نق
، كما ذكر بعض فقهاء القانون الدولي )٤(غير الحائزة لهذه الأسلحة لإنتاجها

أن الدول المشاركة في مؤتمرات دول عدم الانحيـاز بشـأن الاسـتخدام    
لعـالم  السلمي للطاقة الذرية مصممة على تقرير السلم والأمن الدوليين في ا

أجمع وفقاً لميثاق الأمم المتحدة وعلى المضي قدماً في اتخاذ تدابير فعالـة  
لنزع السلاح وفي منع أي لجوء إلى استعمال الأسـلحة الكيمائيـة وأنهـا    
تشعر بقلق شديد إزاء الانتهاكات التي وقعت مؤخراً حسبما أثبتتها وإدانتها 

المساعدات التي تقـدم إلـى   الأجهزة المختصة التابعة للأمم المتحدة وتؤيد 
.)٥(ضحايا استعمال هذه الأسلحة

.٢٥ص–أسلحة الدمار الشامل في القانون الدولي –) د. خلیل حسین ١(
.٢٦ص–) المرجع السابق ٢(
.٢٧ص–) المرجع السابق ٣(
.٤٠، ص٣٨، ص١٠ص–أسلحة الدمار الشامل في القانون الدولي –) د. خلیل حسین ٤(
وما بعدھا.٤١ص–المرجع السابق –) د. خلیل حسین ٥(





 
 

ويشتمل على مبحثين:

ـ المبحث الأول: تعريف الإعداد التسـليحي، والتكييـف الشـرعي لـه     

المأمور به والمنهي عنه شرعاً.والإعداد

واسـتخدام الأسـلحة   من أجل إنتـاج مبحث الثاني: مصادر التمويلـ ال

.النووية في الفقه الإسلامي



 

 
تعريف الإعداد التسليحي والتكييف الشرعي له والإعـداد المـأمور بـه    

، وفيه مطلبان:  والمنهي عنه شرعاً

 
تعريف الإعداد التسليحي والتكييف الشرعي له

تعريف الإعداد التسليحي:أولاً:

وردت كلمة أعد في معاجم اللغة بمعنى هيأ وجهز والاستعداد هو ما أعـد  

، ورغم استفاضة كتب التفسير والفقه في شرح كتاب الجهاد )١(لأمر يحدث

إلا أنه لم يرد تعريف محدد للإعداد في كتبهم فيما تيسر لنا الاطلاع عليه، 

عريفاً له فعرفه بأنه: وضع دولة ما لذا حاول بعض المعاصرين أن يضع ت

الكثير من الأسلحة قيد الخدمة الحربية كلما اقتضى الأمر ذلك، سواء كان 

ذلك الإعداد عن طريق شراء هذه الأسلحة أو جلب الخبراء والاستعانة بهم 

، هذا وقد جاء الـنص  )٢(وإنشاء المصانع الحربية التي تنتج أحدث الأسلحة

وأَعدواْ لَهم ما استَطَعتُم من قُوة ومـن  وله تعالى: {صريحاً بالإعداد في ق

كُمودعو اللّه ودع بِه ونبهلِ تُرالْخَي اطبفالآيـة تـأمر المسـلمين    )٣(}ر ،

باستكمال كل أسباب القوة والمنعة وذلك من خلال أمـرهم بإعـداد القـوة    

، كمـا يكـون   )٤(عتداء على المسلمينالكافية لإرهاب العدو وردعه عن الا

.)٥(الإعداد بقصد سرعة حسم المعركة لصالح الدولة المعدة

.٤٠٨ص–معجم الوجیز –) مجمع اللغة العربیة ١(
.٨٨ص–ق المرجع الساب–) د. عادل موسى ٢(
.٦٠من الآیة –) سورة الأنفال ٣(
اص  ٤( ام الجص رآن –) الإم ام الق ي      ، أحك اص الحنف رازي الجص ر ال و بك ي أب ن عل د ب ف: أحم المؤل

ع:   –ھـ) الناشر: دار إحیاء التراث العربي ٣٧٠(المتوفى:  اریخ الطب د    ١٤٠٥بیروت،ت ـ المحقق: محم ھ
.٢٥٢، ص٤ج–الأزھر الشریف، عضو لجنة مراجعة المصاحف ب-صادق القمحاوي 

.٧٤ص–المرجع السابق –) د. عادل موسى ٥(





ثانياً: التكييف الشرعي للإعداد التسليحي:

يعد الإعداد التسليحي في الفقه الإسلامي من باب التعـدد فـي الخيـارات    

ن بصدد استخدام السلاح الذي يسبب ضغطاً أكبر على العدو فيوجد نوعاً م

الردع للعدو من شأنه أن يمنعه من التفكير بالعـدوان علـى المسـلمين،    

وبالتالي فإن إعداد واستخدام هذه الأسلحة يعتبر أمراً واجباً ومطلباً ملحـاً  

) الخندق هو وأصحابه حول المدينة، ولم يكـن ذلـك   rفقد حفر الرسول (

هو سلاح )، ورمى أهل الطائف بالمنجنيق و١معروفاً عند العرب من قبل(

على ما تذكر على الصحیح،) وقعت غزوة الخندق في شوال، أو في ذي القعدة سنة خمس من الھجرة، ١(
أنھا سنة أربع،  راجع في غزوة الخندق، الواقدي، المغازي،المؤلف: محمد بن عمر قیلو،كتب المغازي

د ا ن واق وفى:  ب دي (المت د االله، الواق و عب دني، أب الولاء، الم لمي ب ھمي الأس دن ٢٠٧لس ـ)،تحقیق: مارس ھ
، وما بعدھا، ابن ھشام، ٢/٤٤٠م، ١٤٠٩/١٩٨٩-بیروت،الطبعة: الثالثة –الناشر: دار الأعلمي ،جونس

و         افري، أب ري المع وب الحمی ن أی ن ھشام ب ال   السیرة النبویة لابن ھشام،المؤلف: عبد الملك ب د، جم محم
ركة         ٢١٣الدین (المتوفى:  ر: ش یظ الشلبي،الناش د الحف اري وعب راھیم الأبی قا وإب ھـ)،تحقیق: مصطفى الس

ا  ٢/٢١٤م،١٩٥٥-ھـ ١٣٧٥مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر،الطبعة: الثانیة،  ، وم
اذ بن     بعدھا، ابن حبان،  السیرة النبویة وأخبار الخلفاء،المؤلف: محمد بن ن مع ان ب حبان بن أحمد بن حب

ز      ٣٥٤مَعْبدَ، التمیمي، أبو حاتم، الدارمي، البُستي (المتوفى:  ھ الحافظ السید عزی ق علی ھـ)،صحّحھ، وعل
ة   –بك وجماعة من العلماء،الناشر: الكتب الثقافیة  ة: الثالث ـ،  ١٤١٧-بیروت،الطبع ي،  ١/٢٥٤ھ ، البیھق

الشریعة،المؤلف: أحمد بن الحسین بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب 
وفى:   ة    ٤٥٨الخراساني، أبو بكر البیھقي (المت ب العلمی ـ)،الناشر: دار الكت ى   –ھ ة: الأول -بیروت،الطبع

،السھیلي، الروض الأنف في شرح السیرة النبویة لابن ھشام،المؤلف: أبو القاسم عبد ٣٩٣/ ٣ھـ، ١٤٠٥
ر: دار   ٥٨١بن عبد االله بن أحمد السھیلي (المتوفى: الرحمن  ھـ)،المحقق: عمر عبد السلام السلامي،الناش

، ابن سیدالناس، عیون ٦/١٩٥م، ٢٠٠٠ھـ/ ١٤٢١إحیاء التراث العربي، بیروت،الطبعة: الطبعة الأولى، 
د، ا      ن أحم د ب ن محم د ب اس،    الأثر في فنون المغازي والشمائل والسیر،المؤلف: محمد بن محم ن سید الن ب

ھـ)،تعلیق: إبراھیم محمد رمضان،الناشر: دار القلم ٧٣٤الیعمري الربعي، أبو الفتح، فتح الدین (المتوفى: 
، القسطلاني، المواھب اللدنیة بالمنح المحمدیة،المؤلف: ٢/٨٣، ١٤١٤/١٩٩٣بیروت،الطبعة: الأولى، –

بي المصري، أبو العباس، شھاب الدین (المتوفى: أحمد بن محمد بن أبى بكر بن عبد الملك القسطلاني القتی
ي سیرة       ١/٢٨٢مصر، -ھـ)،الناشر: المكتبة التوفیقیة، القاھرة٩٢٣ ، الصالحي، سبل الھدى والرشاد، ف

ف               ن یوس د ب اد،المؤلف: محم دأ والمع ي المب ھ ف ھ وأحوال ھ وأفعال اد، وذكر فضائلھ وأعلام نبوت ر العب خی
د      ھ٩٤٢الصالحي الشامي (المتوفى:  ي محم د الموجود، الشیخ عل ـ)،تحقیق وتعلیق: الشیخ عادل أحمد عب

روت   ة بی ب العلمی ر: دار الكت ى، –معوض،الناش ة: الأول ـ ١٤١٤لبنان،الطبع م، ١٩٩٣-ھ
ن        ٤/٣٦٣ راھیم ب ن إب ي ب أمون،المؤلف: عل ین الم ،الحلبي، السیرة الحلبیة = إنسان العیون في سیرة الأم

وفى:   أحمد الحلبي، أبو الفرج، دین (المت ة    ١٠٤٤نور الدین ابن برھان ال ب العلمی ـ)،الناشر: دار الكت –ھ
ة   ٢/٤١٥ھـ، ١٤٢٧-بیروت،الطبعة: الثانیة  ، وما بعدھا، الزرقاني، شرح الزرقاني على المواھب اللدنی

ن م     دین ب ھاب ال ن ش د  بالمنح المحمدیة،المؤلف: أبو عبد االله محمد بن عبد الباقي بن یوسف بن أحمد ب حم
/ ٣م، ١٩٩٦-ھ ـ١٤١٧ھـ)،الناشر: دار الكتب العلمیة،الطبعة: الأولى ١١٢٢الزرقاني المالكي (المتوفى: 

، وما بعدھا، ١٧



 
، لكـن هـذا الإعـداد    )١(جديد لم يكن مستخدماً في حروب العرب من قبل

وضع الفقهاء له،ضوابط لا يجوز تجاوزها تتمثل فيما يأتي:

أن يكون الإعداد بقصد رد الاعتداء وبالقدر الضروري للرد فلا يعـد  -١

أبيح ولا يقاتل من ليس أهلاً للقتال. كالذرية والشيوخ وهذا عملاً بقاعدة ما

، وأن )٢(للضرورة يقدر بقدرها وأن يتجنب التخريب والإفساد فـي الأرض 

يكون الإعداد بقصد إصابة أهداف العدو العسكرية والاستراتيجية لا يقصد 

.)٣(أهداف مدنية إلا إذا اقتضت الضرورة ذلك

ومنها ألا ينطوي الإعداد على إضرار بالمسـلمين أو بغيـرهم مـن    -٢

): "لا rسوا طرفاً في الحرب وذلك عملاً بقول الرسول (المعاهدين الذي لي

.)٤(ضرر ولا ضرار"

ان          ٣/٩٢٢) الواقدي ، المغازي ١( ین سنة ثم د حن ا" غزوة الطائف بع ة، وفیھ ، ابن ھشام، السیرة النبوی
.٧٩ص–المرجع السابق –دل موسى د. عا–، ٧/٣٢٩، السھیلي، الروض الأنف، ٢/٤٧٨للھجرة" 

المنثور –الزركشي –م ١٩٨٣ط –ط دار الكتب العلمیة –٨٤ص–الأشباه والنظائر –) السیوطي ٢(
د. مرعي –ومن المعاصرین –م ١٩٨٣ط –ط وزارة الأوقاف الكویتیة –٣٢٠، ص٢ج–في القواعد 
.٤١٣، ص٢ج–أحكام المجاھد بالنفس –بن عبد االله 

.٣٢٠، ص٢ج–المنثور في القواعد –الزركشي -٨٤ص–الأشباه والنظائر –السیوطي ) ٣(
كتاب ٦٩، ص٦ج–)،البیھقي في السنن الكبرى ٢٨٦٥، رقم (٥/٥٥) الحدیث أخرجھ أحمد في المسند ٤(

رَارَ ، الصُّلْحِ م ( –بَابُ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِ اكم المستدرك   ١١٣٨٤، رق ن ماج  –٥٧، ص٢ج–)، الح –ھ اب
ننھ  رقم (٧٨٤، ص٢ج–س ام –)، ٢٣٤٠، ، ب اب الأحك اره.    –كت ر بج ا یض ھ م ي حق ى ف ن بن اب م ب

وصححھ الألباني. 





 
 

أولاً: الإعداد المأمور به شرعاً:

، )١(}وأَعـدواْ سبق أن الإعداد ورد به النص صريحاً في قولـه تعـالى: {  

من غير تحديد ولا تقييد، لذا فهو يتسع ليشمل كـل مـا   والأمر ورد مطلقاً 

هو آلة للغزو والجهاد، كما تركت الآية الكريمة تحديد القوة المطلوبة لأنها 

، وهـذا  )٢(تتطور بتطور الزمان وتختلف باختلاف الأعصار والأمصـار 

الأمر بإعداد القوة يناسب تطور تلك الأسلحة فما كان من سـلاح مناسـب   

في زمن ربما لا يكون كذلك في زمن آخـر، وحتـى يلتـزم    لرد العدوان

المسلون بإعداد ما يناسب ظروفهم من قوة يستطيعون بها إرهاب العـدو،  

.)٣(وكل من يخشى منه الخيانة والغدر والاعتداء على المسلمين

فالقوة تشمل ما كان يستخدم من أدوات الحرب فـي العصـور الماضـية    

النبال والسهام والبارود وهي تشمل أيضاً ما كالسيوف والرماح والأقواس و

تم اختراعه كالبنادق والرشاشات والمدافع والدبابات والطـائرات المقاتلـة   

والقاذفات والغواصات والقنابل الذرية والصواريخ بأنواعها وأيضاً الأشعة 

الساحقة والأقمار الصناعية والرؤوس النووية وهي قابلة لأن تشـمل مـا   

ان من مخترعات الفتك والدمار، وعلى كل فـإن ذلـك   يتمخض عن الزم

يخضع لمبدأ المصلحة والضرورة وطبيعة الظروف الداعية لإنتـاج هـذه   

، كما أن من الإعداد المأمور به شرعاً الإعداد الذي يحقق هدفاً )٤(الأسلحة

.٦٠من الآیة –) سورة الأنفال ١(
.١٦٦ص–المرجع السابق –) د. الصلاحین ٢(
رآن   –الجصاص  -٢٤، ص٨ج–الجامع لأحكام القرآن –) القرطبي ٣( ام الق –٢٥٢، ص٤ج–أحك

.٤٨١، ص٥ج–مفاتیح الغیب –الرازي 
.٩٧ص–المرجع السابق –) د. عبد المجید الصلاحین ٤(



 
عسكرياً مثل حسم المعركة بأسرع وقت ممكن وبأقـل تكلفـة عسـكرية    

الإسراع في حسم المعركة كما هو من مصـلحة  لإحراز النصر، ذلك لأن

المسلمين ففيه مصلحة الحربيين أيضاً لأنه يجنبهم القتل ويحقـن دمـاءهم   

، )١(وهذا مقصد من مقاصد الشريعة إذ الإسلام ليس متعطشاً لسفك الـدماء 

وحسم المعركة سريعاً أفضل من التمادي في العمليات القتاليـة والحربيـة   

، ومن الإعداد المأمور به إذا )٢(نفس وتهدر فيها الأموالالتي تزهق فيها الأ

بادر العدو بامتلاك وإنتاج الأسلحة النووية كأن يكون العدو يعـد السـلاح   

ليستخدمها ضد جنود المسلمين فهنا يشرع الإعداد تطبيقاً لمبدأ (المعاملـة  

 ـ ه بالمثل) السائد في أحكام الحرب وقواعد القتال والذي يجد سنده في قول

.)٣(}فَمنِ اعتَدى علَيكُم فَاعتَدواْ علَيه بِمثْلِ ما اعتَدى علَيكُمتعالى: {

فمن الأمور اللافتة للنظر والتي تبين الأهمية القصوى لهذا الإعـداد هـو   

حرص الدول القوية في العالم على حرمان الدول الإسلامية مـن امـتلاك   

القوة التدميرية العالية الرادعة، مع أن هذه الأسلحة النووية المتطورة ذات 

الدول تمتلك هذه الأسلحة كي تستخدمها في معاركها ضد أعدائها وتهـدد  

.)٤(باستخدامها ضد من يحاول امتلاكها

ثانياً: الإعداد التسليحي المنهي عنه شرعاً:

يحرم إنتاج الأسلحة التي تستهدف غير المقاتلين مـن النسـاء والأطفـال    

خ والزمنى، وكذلك استخدامها بشـكل عشـوائي بحيـث يصـيب     والشيو

.١٤٣ص–المرجع السابق –) د. الصلاحین ١(
.١٤٢ص–) المرجع السابق ٢(
.١٩٤من الآیة –) سورة البقرة ٣(
.٩٣ص–المرجع السابق –) د. عادل موسى ٤(





وقَـاتلُواْ فـي   ، وذلك لقوله تعـالى: { )١(المسلمين أو الذميين بغير ضرورة

لُونَكُمقَاتي ينالَّذ بِيلِ اللّه٢(}س(.

عن يحيى بن يحيى قال: كتبت إلى عمـر  –في وجه الدلالة -ولما روي 

ة قال: فكتب إلـى أن ذلـك فـي النسـاء     ) أسأله عن الآيtبن الخطاب (

.)٣(والذرية ومن لم ينصب لك للحرب منهم

ومن الإعداد المنهي عنه شرعاً حالة أن يعد المسلمون الـرءوس النوويـة   

، والعابرات للقارات والتي تحمل الرءوس الحربية التقليديـة  )٤(والكيماوية

دون أن يستخدموا هـم  وغير التقليدية والبيولوجية على الكفار للظفر بهم ب

.)٥(هذه الأسلحة
ة من تحری      ات الانتقامی ام بالعملی زروع وقطع   قكما نھت الشریعة عن القی لل

ات  ل الحیوان رة وقت جار المثم داف   ؛للأش ق أھ ى تحقی اعد عل ك لا یس لأن ذل
ر الصدیق        و بك ذا أب ر ضرورة وھ الجھاد ولما فیھ من إتلاف الأموال من غی

)tا        ) یوصي یزید بن أبي س ي وجھھ وش الت د الجی ى أح ره عل دما أمَّ فیان عن
لَّ،      فقال إلى الشام  زَّ وَجَ ھِ عَ ھُمْ لِلَّ وا أَنْفُسَ لھ" إِنَّكَ سَتَجِدُ قَوْمًا زَعَمُوا أَنَّھُمْ حَبَسُ

ا         نْ أَوْسَ وا عَ ا فَحَصُ تَجِدُ قَوْمً ھُ، وَسَ ھُمْ لَ وا أَنْفُسَ طِ فَذَرْھُمْ وَمَا زَعَمُوا أَنَّھُمْ حَبَسُ
عْرِ  نَ الشَّ ھِمْ مِ یكَ   )٦(رُءُوسِ ي مُوصِ یْفِ، وَإِنِّ ھُ بِالسَّ وا عَنْ ا فَحَصُ رِبْ مَ ، فَاضْ

رًا،          جَرًا مُثْمِ نَّ شَ ا تَقْطَعَ ا، وَلَ رًا ھَرِمً ا كَبِی بِیا، وَلَ لَا تَقْتُلَنَّ امْرَأَةً، وَلَا صَ بِعَشْرٍ: 

اب ١( ف: –) الحط ل، المؤل ب الجلی رحمن     مواھ د ال ن عب د ب ن محم د ب د االله محم و عب دین أب مس ال ش
ھـ)،الناشر: دار الفكر،الطبعة: ٩٥٤الطرابلسي المغربي، المعروف بالحطاب الرُّعیني المالكي (المتوفى: 

.٢٩٩، ص٤ج–الشرح الكبیر –الإمام الدردیر –٥٤٤، ص٤ج–م ١٩٩٢-ھـ ١٤١٢الثالثة، 
.١٩٠من الآیة –) سورة البقرة ٢(
–الأنصاري  –٣٢٠، ص١ج–أحكام القرآن –الجصاص –١٩٠، ص٢ج–تفسیره –) الطبري ٣(

، ٤ج–الأم –الشافعي  –٢١٩، ص٢ج–المذھب –الشیرازي –٦٥ص–الرد على سیر الأوزاعي 
اري  –وراجع في الأحادیث الناھیة عن ذلك   –٢٧٠، ص٤ج–الكافي –ابن قدامة –٢٥٧ص –البخ

یر –١٠٩٨، ص٣ج–اري صحیح البخ  اد والس اب الجھ رب  –كت ي الح اء ف ل النس اب قت لم –ب –مس
ي الحرب      –كتاب الجھاد والسیر –٣٧٥، ص١ج–صحیح مسلم  اء والصبیان ف ل النس –باب یحرم قت

كتاب الجھاد.–٥٢٦، ص٢ج-سنن ابن ماجھ –ابن ماجھ 
.١٦٧ص–المرجع السابق –) د. الصلاحین ٤(
.٢٣٠، ص٩ج–المغني –امة ) ابن قد٥(
المؤلف: محیي ،أَي: حَلقُوا مَوَاضِع مِنْھَا كأُفحوص القطا، وھُم الشمامسة، انظر : البغوي، شرح السنة)٦(

تحقیق: شعیب ،ھـ)٥١٦السنة، أبو محمد الحسین بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي (المتوفى: 
ة،   ،دمشق، بیروت-المكتب الإسلامي الناشر: ،محمد زھیر الشاویش-الأرنؤوط ة: الثانی  ـ ١٤٠٣الطبع -ھ

. ١١/٤٩م، ١٩٨٣



 
ا     وَلَا تُخُرِبَنَّ عَامِرًا، وَلَا تَعْقِرَنَّ شَ ا، وَلَ رِقَنَّ نَخْلً ا تَحْ اةً، وَلَا بَعِیرًا إِلَّا لِمَأْكَلَةٍ، وَلَ

.)١(تُغَرِّقَنَّھُ، وَلَا تَغْلُلْ، وَلَا تَجْبُنْ"
الدلالة فیھ ظاھرة لا تحتاج إلى بیان. ووجھ

وفى:           -موطأ الإمام مالك-) مالك ١( امر الأصبحي المدني (المت ن ع ك ب ن مال ن أنس ب ك ب المؤلف: مال
ـ) ١٧٩ د الباقي        ،ھ ؤاد عب د ف ھ: محم ق علی ھ وعل رج أحادیث راث    ،صححھ ورقمھ وخ اء الت ر: دار إحی الناش

ي،  روت العرب ر: ،لبنان–بی ام النش ـ ١٤٠٦ع اءِ   ١٩٨٥-ھ لِ النِّسَ نْ قَتْ يِ عَ ابُ النَّھْ ادِ، بَ ابُ الْجِھَ م، كِتَ
الِ      -السنن الصغرى –)، البیھقي ١٠،رقم (٢/٤٤٧وَالْوِلْدَانِ فِي الْغَزْوِ لُ بِالرِّجَ ا یُفْعَ ابُ مَ یَرِ، بَ ،كِتَابُ السِّ

ھِ  الْبَالِغِینَ مِنْ أَھْلِ الْحَرْ الَ فِی م  ٣/٢٨٧بِ بَعْدَ الْأَسْرِ وَقَبْلَھُ وَمَا جَاءَ فِي قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْیَانِ وَمَنْ لَا قِتَ ، رق
المؤلف: أبو عثمان سعید بن منصور بن شعبة الخراساني ،سنن سعید بن منصور-بن منصور، ا)٢٨٣٦(

رحمن الأعظمي ،ھـ)٢٢٧الجوزجاني (المتوفى:  لفیة    ،المحقق: حبیب ال دار الس ر: ال ة:  ،الھند–الناش الطبع
).٢٣٨٣، رقم (٢/١٨١م، كِتَابُ الْجِھَادِ،بابُ مَا یُؤْمَرُ بِھِ الْجُیُوشُ إِذَا خَرَجُوا١٩٨٢-ھـ ١٤٠٣الأولى، 





 
 

مطالب: ثلاثة ي، وفيه النووية في الفقه الإسلام

 
 

أولاً: تعريف الزكاة:

الزكاة لغة: اسم من الفعل زكا والمصدر منه زكاء وزكوا أي نما يقال زكا 

، ومنـه  )١(والزكاة تعني الصلاح يقال رجل زكي أي تقي–الزرع إذا نما 

، أي صـلاحاً، وتطلـق   )٢(}زكَاةً وكَان تَقياًوحنَاناً من لَّدنَّا وقوله تعالى: {

.  ، أي: تطهرهم)٣(}وتُزكِّيهِم بِهاويراد بها التطهير ومنه قوله تعالى: {

أما الزكاة اصطلاحا:

: "اسم لنصيب مقدر شرعاً في مال معين بلغ نصـاباً  فعرفها الحنفية بأنها

.)٤(لمستحق على وجه مخصوص

ة  –ابن فارس –١٦٦٧ص–القاموس المحیط –) الفیروزأبادي ١( ن  –١٧، ص٣ج–مقاییس اللغ اب
.٣٩٤، ص٩ج–معجم العین –الفراھیدي –٣٥٨، ص١٤ج–لسان العرب –منظور 

.١٣الآیة –) سورة مریم ٢(
.٦٠من الآیة –) سورة التوبة ٣(
وفى:           ،المبسوط–) السرخسي ٤( ي (المت ة السرخس ھل شمس الأئم ي س ن أب د ب ن أحم د ب المؤلف: محم

ة ٤٨٣ ـ)،الناشر: دار المعرف ر: –ھ ة،تاریخ النش دون طبع ة: ب ـ١٤١٤بیروت،الطبع ، ٢ج–م، ١٩٩٣-ھ
ر: دار    –الحصكفي –١٤٩ص در المختار،الناش ى ال الدر المختار مع حاشیة ابن عابدین رد المحتار عل

ر ة،  -الفك ة: الثانی ـ ١٤١٢بیروت،الطبع ي –١٦٠، ص٣ج–م ١٩٩٢-ھ رح  –العین ة ش البنای
بى الحنفى بدر الدین العینى الھدایة،المؤلف: أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسین الغیتا

، ٣م ج٢٠٠٠-ھـ ١٤٢٠بیروت، لبنان،الطبعة: الأولى، -ھـ)،الناشر: دار الكتب العلمیة ٨٥٥(المتوفى: 
. ٣٤٠ص



 
ة بأنھ ا المالكی غ  :  اوعرفھ وص بل ال مخص ن م وص م زء مخص راج ج إخ

.)١(نصاباً لمستحقیھ، إن تم الملك وحال الحول على غیر معدن وحرث
ى     وعرفھا الشافعیة بأنھا:  ال مخصوص عل ن م اسم لأخذ شئ مخصوص م

. )٢(أوصاف مخصوصة لطائفة مخصوصة
ا:  ة بأنھ ا الحنابل ال  وعرفھ ن م وص، م يء مخص راج ش م لإخ اس

.)٣(وجھ مخصوصمخصوص، على 
وبالنظر في التعريفات السابقة نجد أنها متقاربة من حيث النص على القدر 

المخرج، وأصناف المال، والأصناف الذين تدفع لهم الزكاة، والذي أختاره 

المؤلف: محمد بن عبد ،شرح مختصر خلیل للخرشي-، الخرشي ٢/٢٥٥،مواھب الجلیل –) الحطاب ١(
بیروت،الطبعة: بدون –ھـ)،الناشر: دار الفكر للطباعة ١١٠١االله الخرشي المالكي أبو عبد االله (المتوفى:

اریخ، /  دون ت ة وب د   ١٤٧طبع ف: محم رح الكبیر،المؤل ى الش وقي عل یة الدس ة  ا، حاش ن عرف د ب ن أحم ب
وفى:   الكي (المت وقي الم اریخ،  ١٢٣٠الدس دون ت ة وب دون طبع ة: ب ـ)،الناشر: دار الفكر،الطبع ، ١/٤٣٠ھ

رح الصغیر   بلغة السالك لأقرب -الصاوي المسالك المعروف بحاشیة الصاوي على الشرح الصغیر (الش
ن    د ب ھو شرح الشیخ الدردیر لكتابھ المسمى أقرب المسالك لِمَذْھَبِ الْإِمَامِ مَالِكٍ)،المؤلف: أبو العباس أحم

بعة الطبعة: بدون ط،ھـ)،الناشر: دار المعارف١٢٤١محمد الخلوتي، الشھیر بالصاوي المالكي (المتوفى: 
رح        -، الرصاع ١/٥٨١وبدون تاریخ،  ة. (ش ة الوافی ن عرف ام اب ائق الإم ان حق الھدایة الكافیة الشافیة لبی

الكي           د االله، الرصاع التونسي الم و عب اري، أب ن قاسم الأنص د ب حدود ابن عرفة للرصاع)،المؤلف: محم
. ١/٧١ھـ، ١٣٥٠ھـ)،الناشر: المكتبة العلمیة،الطبعة: الأولى، ٨٩٤(المتوفى: 

أسنى المطالب في شرح روض الطالب،المؤلف: زكریا بن -، الأنصاري ٥/٣٢٥المجموع ،-) النووي٢(
وفى:         نیكي (المت ى الس و یحی دین أب ن ال اري، زی ا الأنص ن زكری د ب اب  ٩٢٦محم ـ)،الناشر: دار الكت ھ

لمنھاج،المؤلف: تحفة المحتاج في شرح ا-، الھیتمي ١/٣٣٨الإسلامي،الطبعة: بدون طبعة وبدون تاریخ،
احبھا مصطفى            رى بمصر لص ة الكب ة التجاری ر: المكتب ي، الناش ن حجر الھیتم أحمد بن محمد بن علي ب

اني    -، الشربیني ٣/٢٠٨م، ١٩٨٣-ھـ ١٣٥٧محمد،الطبعة:عام النشر:  ة مع ى معرف مغني المحتاج إل
د     دین، محم مس ال اج،المؤلف: ش اظ المنھ ربیني ال  األف ب الش د الخطی ن أحم وفى:  ب افعي (المت ش

نھایة المحتاج -، الرملي ٢/٦٢م، ١٩٩٤-ھـ ١٤١٥ھـ)،الناشر: دار الكتب العلمیة،الطبعة: الأولى، ٩٧٧
ي       دین الرمل ھاب ال زة ش ن حم د ب اس أحم ي العب ن أب د ب دین محم مس ال اج،المؤلف: ش رح المنھ ى ش إل

وفى:   رة    ١٠٠٤(المت ة: ط أخی ر، بیروت،الطبع ـ)،الناشر: دار الفك ـ/ ١٤٠٤-ھ وبي ٣/٤٣م، ١٩٨٤ھ ، قلی
حاشیتا قلیوبي وعمیرة،المؤلف: أحمد سلامة القلیوبي وأحمد البرلسي عمیرة،الناشر: دار الفكر -وعمیرة 

ة:  – ـ١٤١٥بیروت،الطبع یة   ٢/٣م، ١٩٩٥-ھ ب = حاش رح الخطی ى ش ب عل ة الحبی ي،  تحف ، البجیرم
ر ال   ن عم د ب ن محم لیمان ب ب،المؤلف: س ى الخطی ي عل وفى:  البجیرم افعي (المت ري الش يّ المص بُجَیْرَمِ

.٢/٣١٢م، ١٩٩٥-ھـ ١٤١٥ھـ)،الناشر: دار الفكر،الطبعة: بدون طبعة،تاریخ النشر: ١٢٢١
ي         -) الزركشي  ٣( ري الحنبل د االله الزركشي المص ن عب د ب دین محم مس ال رح الزركشي،المؤلف: ش ش

وفى:  ى،  ٧٧٢(المت ة: الأول ـ)،الناشر: دار العبیكان،الطبع ـ ١٤١٣ھ رداوي ٢/٣٧٢م، ١٩٩٣-ھ -،الم
رداوي            لیمان الم ن س ي ب و الحسن عل دین أب ف: علاء ال راجح من الخلاف،المؤل ة ال ي معرف الإنصاف ف

ة    ٨٨٥الدمشقي الصالحي الحنبلي (المتوفى:  ة: الثانی راث العربي،الطبع دون  -ھـ)،الناشر: دار إحیاء الت ب
دین  الروض المربع شرح-، البھوتي ٣/٣تاریخ،  زاد المستقنع،المؤلف: منصور بن یونس بن صلاح ال

ات الشیخ   ١٠٥١ابن حسن بن إدریس البھوتى الحنبلى (المتوفى:  ھـ)،ومعھ: حاشیة الشیخ العثیمین وتعلیق
–، البھوتي ١/١٩٥مؤسسة الرسالة، -السعدي،خرج أحادیثھ: عبد القدوس محمد نذیر،الناشر: دار المؤید 

ن   -، البھوتي ١/٣٧٨،شرح منتھى الإرادات ونس ب كشاف القناع عن متن الإقناع،المؤلف: منصور بن ی
وفى:     ى (المت ة،    ١٠٥١صلاح الدین ابن حسن بن إدریس البھوتى الحنبل ب العلمی ـ)،الناشر: دار الكت / ٢ھ

١٦٦ .





ما ذهب إليه السادة المالكية، حيث نص فيه على تمـام الملـك وحـولان    

ل.الحول، فيما عدا المعدن والحرث، فهو تعريف شام

ثانيا: مذاهب الفقهاء في تمويل الإعداد التسليحي من الزكاة.  

مسألة تمويل الإعداد التسليحي للجيوش في عصـرنا الحاضـر تخضـع    

للميزانية العامة للدولة وليس للأفراد أو المتطوعين دخـل فيهـا، وكـذلك    

الحال الزكوات والصدقات لا دخل لها في تمويل الجيوش؛ لأن الجيـوش  

العالم صارت جيوشا نظامية محترفـة ينفـق عليهـا وعلـى     في كل دول

تسليحها من الميزانية العامة لهذه الدول.  

لكن هل يمكن لنا أن نتلمس لهذا الإعداد التسليحي فـي الفقـه الإسـلامي    

محملا  يمكن من خلاله الإنفاق على مثل هذا النوع من الأسلحة ؟.  

من وجهة نظري إنمـا هـو   إن المحمل الوحيد الذي يمكن أن يحمل عليه

مصرف "وفي سبيل االله" الوارد في جملة الأصناف الثمانية الذين تصـرف  

إِنَّمـا  لهم الزكاة والذين نصت عليهم آية سورة التوبة وهي قولـه تعـالى"  

فو مهقُلُوب ؤَلَّفَةالْما وهلَيع ينلامالْعينِ واكسالْمو اءقَاتُ لِلْفُقَردقَـابِ  الصي الر

 ـيمكح يملع اللَّهو اللَّه نةً مبِيلِ فَرِيضنِ السابو بِيلِ اللَّهي سفو ينالْغَارِمو "
. لكن ما المقصود بقوله" وفي سبيل االله" الوارد في الآية؟.  )١(

اختلف الفقهاء في معناه على قولين.

الكية والشافعية والحنابلة فـي  : ذهب أبو حنيفة وأبويوسف والمالقول الأول

أصح الروايتين، إلى أن المقصود: الغزاة المتطوعون للقتال، الذين لا حق 

ما من كان مرتبا في ديوان السلطان من جيوش أولهم في ديوان السلطان، 

نهم يأخذون أرزاقهـم  المسلمين فانهم لا يعطون من الصدقة بسهم الغزاة لأ

. ٦٠التوبة آیة: ) سورة ١(



 
ند أبي حنيفة وأبي يوسف، لا يعطون إلا مـع  ، إلا إنه عوكفايتهم من الفئ

.)١(الفقر، وأما عند المالكية واالشافعية والحنابلة، فيعطون مع الفقر والغنى

ب ال ٣/١٠) السرخسي، المبسوط ١( و    ،شرائع ، الكاساني، بدائع الصنائع في ترتی دین، أب المؤلف: علاء ال
ـ) ٥٨٧بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي (المتوفى:  ب العلمیة ،ھ ة،   ،الناشر: دار الكت ة: الثانی الطبع

ر     ،، المرغیناني، الھدایة في شرح بدایة المبتدي٢/٤٥،٤٦م، ١٩٨٦-ھـ ١٤٠٦ ي بك ن أب ي ب المؤلف: عل
و ا       اني، أب اني المرغین ل الفرغ د الجلی ن عب وفى:     ب دین (المت ان ال ن برھ ـ) ٥٩٣لحس لال  ،ھ المحقق: ط

ین      ١/١٠لبنان، –بیروت -الناشر: دار احیاء التراث العربي ،یوسف ي والشلبي، تبی دھا، الزیلع ا بع ، وم
لْبِيِّ  یة الشِّ دقائق وحاش ز ال رح كن ائق ش ان ،الحق دین  االمؤلف: عثم ر ال ارعي، فخ ن الب ن محج ي ب ن عل ب

الحاشیة: شھاب الدین أحمد بن محمد بن أحمد بن یونس بن إسماعیل ،ھـ)٧٤٣ى: الزیلعي الحنفي (المتوف
وفى:   ا لْبِيُّ (المت ونس الشِّ ن ی ـ)١٠٢١ب ة  ،ھ رى الأمیری ة الكب ولاق، القاھرة-الناشر: المطبع ة: ،ب الطبع

ة ١/٢٩٨ھـ، ١٣١٣الأولى،  ن محمود، أك     ،، البابرتي، العنایة شرح الھدای د ب ن محم د ب مل  المؤلف: محم
وفى:            ابرتي (المت ي الب دین الروم ال ال یخ جم ن الش دین اب مس ال یخ ش ن الش د االله اب و عب دین أب ال

المؤلف: ،، الزبیدي، الجوھرة النیرة٢/٢٦٤الطبعة: بدون طبعة وبدون تاریخ، ،الناشر: دار الفكر،ھـ)٧٨٦
و     ي (المت ي الحنف دِيّ الیمن ـ) ٨٠٠فى: أبو بكر بن علي بن محمد الحدادي العبادي الزَّبِی ة  ،ھ الناشر: المطبع

ى،   ،الخیریة ة: الأول ـ،  ١٣٢٢الطبع ة،  ١/١٢٨ھ ي، البنای رح    ٣/٤٥٤، العین ام ش ، منلا خسرو، درر الحك
ھیر بملا   االمؤلف: محمد بن فرامرز ،غرر الأحكام نلا أو المولى   -بن علي الش وفى:   -أو م خسرو (المت

اریخ،   الطبعة: ب،الناشر: دار إحیاء الكتب العربیة،ھـ)٨٨٥ دون ت ر    ٢/١٨٩دون طبعة وب ن نجیم، البح ، اب
دقائق  ز ال رح كن ق ش ري     ،الرائ یم المص ابن نج روف ب د، المع ن محم راھیم ب ن إب دین ب ن ال المؤلف: زی

وفي آخره: تكملة البحر الرائق لمحمد بن حسین بن علي الطوري الحنفي القادري (ت ،ھـ)٩٧٠(المتوفى: 
بدون -الطبعة: الثانیة ،الناشر: دار الكتاب الإسلامي،لق لابن عابدینوبالحاشیة: منحة الخا،ھـ)١١٣٨بعد 

اح    ٢/٢٦٠تاریخ،  ور الإیض تن ن رح م ي      ،، الشرنبلالي، مراقي الفلاح ش ن عل ار ب ن عم المؤلف: حسن ب
وفى:    ي (المت ري الحنف رنبلالي المص ـ)١٠٦٩الش یم زرزور  ،ھ ھ: نع ھ وراجع ة  ،اعتنى ب ر: المكتب الناش

ي     ١/٢٧٢م، ٢٠٠٥-ھـ ١٤٢٥لأولى، الطبعة: ا،العصریة ى مراق ، الطحطاوي، حاشیة الطحطاوي عل
اح  ور الإیض رح ن لاح ش د ،الف ي  االمؤلف: أحم اوي الحنف ماعیل الطحط ن إس د ب ن محم وفي -ب ١٢٣١ت

ى   ،لبنان–الناشر: دار الكتب العلمیة بیروت ،المحقق: محمد عبد العزیز الخالدي،ھـ ة الأول الطبعة: الطبع
، المیداني، اللباب في ٢/٣٤٣، ابن عابدین، رد المحتار على الدر المختار، ١/٧١٩م، ١٩٩٧-ھـ ١٤١٨

اب رح الكت ي     ،ش داني الحنف قي المی ي الدمش راھیم الغنیم ن إب ادة ب ن حم ب ب ن طال ي ب د الغن المؤلف: عب
وفى:  ـ)١٢٩٨(المت د الحمید ،ھ دین عب ي ال د محی یھ: محم ق حواش بطھ، وعل لھ، وض ر: الناش،حققھ، وفص

المؤلف: أبو محمد ،، التلقین في الفقة المالكي، القاضي عبدالوھاب١/١٥٤لبنان، –المكتبة العلمیة، بیروت 
و    ،ھـ)٤٢٢عبد الوھاب بن علي بن نصر الثعلبي البغدادي المالكي (المتوفى:  د ب س محم المحقق: ابي أوی

، ابن عبدالبر، ١/٦٨م، ٢٠٠٤-ھـ١٤٢٥الطبعة: الأولى ،الناشر: دار الكتب العلمیة،خبزة الحسني التطواني
ري  االمؤلف: أبو عمر یوسف ،الكافي في فقھ أھل المدینة بن عبد االله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النم

وفى:    ي (المت ـ)٤٦٣القرطب ك الموریتاني    ،ھ د مادی د ول د أحی د محم اض  ،المحقق: محم ة الری ر: مكتب الناش
عو    ة الس ة العربی اض، المملك ة، الری ة، ،دیةالحدیث ـ/١٤٠٠الطبعة: الثانی د،    ١/٣٢٧م، ١٩٨٠ھ ن رش ، اب

د      ،البیان والتحصیل والشرح والتوجیھ والتعلیل لمسائل المستخرجة ن أحم د ب د محم و الولی ن  االمؤلف: أب ب
–الناشر: دار الغرب الإسلامي، بیروت ،حققھ: د محمد حجي وآخرون،ھـ)٥٢٠رشد القرطبي (المتوفى: 

المؤلف: أبو العباس شھاب الدین ،، القرافي، الذخیرة١٨/٥١٧م، ١٩٨٨-ھـ ١٤٠٨ة، الطبعة: الثانی،لبنان
وفى:   ـ) ٦٨٤أحمد بن إدریس بن عبد الرحمن المالكي الشھیر بالقرافي (المت : ١٣، ٨، ١جزء ،المحقق:،ھ

١٩٩٤الطبعة: الأولى، ،بیروت-الناشر: دار الغرب الإسلامي،محمد بو خبزة،سعید أعراب،محمد حجي
ل ٣/١٤٨م،  ن یوسف         ،، المواق، التاج والإكلیل لمختصر خلی ي القاسم ب ن أب ن یوسف ب د ب المؤلف: محم

وفى:      الكي (المت واق الم د االله الم ـ) ٨٩٧العبدري الغرناطي، أبو عب ب العلمیة ،ھ ة:  ،الناشر: دار الكت الطبع
ل،  ٣/٢٣٣م، ١٩٩٤-ھـ١٤١٦الأولى،  ف ، م، الشافعي، الأ ٢/٢١٦، الخرشي، شرح مختصر خلی =المؤل

اف        = د من ن عب ب ب د المطل ن عب : الشافعي أبو عبد االله محمد بن إدریس بن العباس بن عثمان بن شافع ب





: ذهب الإمام محمد من الحنفية والحنابة في روايـة إلـى أن   القول الثاني

.  )١(المقصود المنقطعون للحج: أي الفقراء الذين لا مال لهم يحجون منه 
لأدلةا

أدلة اصحاب القول الأول: 
استدل اصحاب القول الأول على أن المقصود من قوله "وفـي سـبيل االله"   

:لكتاب والسنة والمعقول الغزاة والمجاهدون با

أن سبيل االله إذا أطلق فهو محمول على الغزو قال تعـالى:  أولامن الكتاب: 
: {إن االله يحـب  ،  وقوله تعالى)٢({وجاهدوا في سبيل االله بأموالكم وأنفسكم}

)٤({وقَاتلُوا في سـبِيلِ اللَّـه}  وقوله تعلى،،)٣(الذي يقاتلون في سبيله صفا} 

فحمل الإطلاق عليـه  ،)٥(وهو واضح في أن سبيل االله المقصود به الجهاد
وإن كان سبيل االله بالوضع هو الطريق الموصلة إليه، وهو أعـم، ولعـل   

سنة النشر: ،الطبعة: بدون طبعة،بیروت–الناشر: دار المعرفة ،ھـ)٢٠٤المطلبي القرشي المكي (المتوفى: 
ر     ، الماوردي، الحاوي الكبیر في فقھ مذھب الإ٢/٧٨م، ١٩٩٠ھـ/١٤١٠ افعي وھو شرح مختص مام الش
اوردي            ،المزني دادي، الشھیر بالم ري البغ ب البص ن حبی د ب ن محم د ب ن محم ي ب المؤلف: أبو الحسن عل

وفى:   ـ)٤٥٠(المت د معوض   ،ھ ي محم د الموجود -المحقق: الشیخ عل د عب ادل أحم یخ ع ر: دار ،الش الناش
 ـ ١٤١٩الطبعة: الأولى، ،لبنان–الكتب العلمیة، بیروت  ة المطلب    ٨/٥١١م، ١٩٩٩-ھ ، الجویني، نھای

بن یوسف بن محمد الجویني، أبو المعالي، ركن الدین، االمؤلف: عبد الملك بن عبد االله ،في درایة المذھب
ود الدّیب    ،ھـ)٤٧٨الملقب بإمام الحرمین (المتوفى:  د العظیم محم ر:  ،حققھ وصنع فھارسھ: أ. د/ عب الناش

ام الشافعي  ، العمراني،١١/٥٥٧دار المنھاج،  ي      ،البیان في مذھب الإم ن أب ى ب و الحسین یحی المؤلف: أب
وفى:       افعي (المت ي الش ي الیمن الم العمران ن س ر ب ـ) ٥٥٨الخی د النوري ،ھ م محم ر: دار ،المحقق: قاس الناش

اج  ى،  ،جدة–المنھ ة: الأول ـ١٤٢١الطبع ة، ،٣/٤٢٦م، ٢٠٠٠-ھ ن قدام ام   اب ھ الإم ي فق افي ف الك
محمد موفق الدین عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعیلي المقدسي ثم الدمشقي  المؤلف: أبو ،أحمد

ي    ة المقدس ابن قدام ھیر ب ي، الش ـ)٦٢٠(المتوفى: ،الحنبل ب العلمیة،ھ ى،  ،الناشر: دار الكت ة: الأول الطبع
، ١/٤٥٨، البھوتي، شرح منتھى الإرادات، ٤٨٤/ ٦، ابن قدامة، المغني، ١/٤٢٦م، ١٩٩٤-ھـ ١٤١٤

.  ١/٢٨٣البھوتي كشاف القناع، 
المراجع السابقة. ) ١(
. ٤١سورة التوبة من الآیة:) ٢(
.  ٤سورة الصف من الآیة: ) ٣(
.  ١٩٠سورة البقرة من الآیة: ) ٤(
ن  ٥١٢، ٨/٥١١الحاوي ،  -،الماوردي٣/١٤٨-الذخیرة–، القرافي ٤٥/ ٢البدائع،–) الكاساني ٥( ،  اب

المبدع في شرح المقنع،المؤلف: إبراھیم بن محمد بن عبد االله بن محمد -، ابن مفلح٦/٤٨٢المغني -قدامة
وفى:        دین (المت ان ال حاق، برھ و إس ح، أب ن مفل روت    ٨٨٤اب ة، بی ب العلمی ـ)،الناشر: دار الكت –ھ

. ٢/٤١١م، ١٩٩٧-ھـ ١٤١٨لبنان،الطبعة: الأولى، 



 
-تعـالى  -الشهادة الموصلة إلى االله اختصاصه بالجهاد؛ لأنه طريق إلى 

.)١(فهو أحق بإطلاق سبيل االله عليه
عن عطَاء بنِ يسارٍ، أَن رسولَ اللَّـه صـلَّى االلهُ   بما روي :من السنةثانيا

اللَّـه، أَو  علَيه وسلَّم قَالَ: " لَا تَحلُّ الصدقَةُ لِغَني إِلَّا لِخَمسة: لِغَازٍ في سبِيلِ 
   ـارج لَـه لٍ كَانجلِر أَو ،الِها بِماهلٍ اشْتَرجلِر لِغَارِمٍ، أَو ا، أَوهلَيلٍ عاملِع

يلِلْغَن ينكسا الْماهدينِ، فَأَهكسلَى الْمقَ عدفَتُص ينكس٢(" م(.
كر الحج في جملـة  أن النبي صلى االله عليه وسلم لم يذووجه الدلالة منه:

من يعطون من الزكاة، فدل على عدم دخوله في الأصناف الذين تصـرف  
.  )٣(لهم الزكاة

ثالثا من المعقول من وجوه. 
أن مال الصدقات مصروف في ذوي الحاجات وليس الحج منها. - ١
أن مال الصدقات لا ينصرف إلا في الجهات المالكة فخرج الحج - ٢

منها. 
ان عن رب المال فلا يجب إلا مع عجزه وفي غير أن الحج وإن ك-٣

زكاته من أمواله وإن كان عن غيره فلا يجوز أن يصرف فيه زكاة غيره، 
وإن كان في الحجاج أعطوا إما من سهم الفقراء أو من سهم بني السبيل 

)٤.(

. ١٨١/ ٤مغني المحتاج، –الشربیني الخطیب ) ١(
)، ابن ١٦٣٥، رقم (١١٩/ ٢) أبو داود السنن، كِتَاب الزَّكَاةِ، بَابُ مَنْ یَجُوزُ لَھُ أَخْذُ الصَّدَقَةِ وَھُوَ غَنِيٌّ، ٢(

السنن الكبرى، –)، البیھقي ١٨٤١، رقم (٥٩٠/ ١ماجھ، السنن، كِتَابُ الزَّكَاةِ، بَابُ مَنْ تَحِلُّ لَھُ الصَّدَقَةُ، 
ي داود  ١٣١٩٨، رقم (٣٥/ ٧لصَّدَقَاتِ ،بَابُ سَھْمِ سَبِیلِ االلهِ،كِتَابُ قَسْمِ ا –)، وصححھ الألباني، صحیح أب

اني      ،الأم ن آدم، الأشقودري الألب اتي ب ن نج المؤلف: أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدین، بن الحاج نوح ب
وفى:  ـ)١٤٢٠(المت ع، الكویت   ،ھ ر والتوزی راس للنش ة غ ة: الأ،الناشر: مؤسس ى، الطبع ـ ١٤٢٣ول -ھ

. ٥/٣٣٧م،٢٠٠٢
. ٢/٤١١المبدع، -، ابن مفلح٥١٢/ ٨الحاوي -الماوردي) ٣(
. ٢/٤١١المبدع، -، ابن مفلح٥١٢/ ٨الحاوي -الماوردي) ٤(




ن آخذ الزكاة إما لحاجته إليها كالفقير أو لحاجتنا إليه كالعامل والحاج إ-٤

الوجوب عليه حينئذ إن كان فقيرا؛ ولأن عنده كفايتـه  ج إليها لعدملا يحتا
.  )١(إن كان غنيا ولا نحتاج نحن إليه

.   ٤١٢/ ٢المبدع، -، ابن مفلح٣/١٤٨الذخیرة، -القرافي) ١(



 
أدلة أصحاب القول الثاني:

استدل أصحاب القول الثاني على ما ذهبوا إليه من أن المقصود من قوله " 

والمعقول.  وفي سبيل االله" منقطع الحج بالسنة

عن أَبِي بكْرِ بنِ عبد الرحمنِ بنِ الْحارِث قَـالَ:  في ذلك ما رويوالسنة

    أَن ،ثَتْـهدفَح يثـدـذَا الْحه نا عأَلُهسي ةيدلٍ الْأَسقعم إِلَى أُم انورلَ مسأَر

رةَ، فَسأَلَتْ زوجها لَها في سبِيلِ االلهِ، وأَنَّها أَرادت الْعم)١(زوجها جعلَ بكْرا

   أَن هرفَـأَم ،لَـه تْ ذَلِكفَذَكَر لَّمسو هلَيلَّى االلهُ عص النَّبِي ى، فَأَتَتفَأَب كْرالْب

        ـنةُ مـرمالْعو ـجالْح " :ـلَّمسو ـهلَيـلَّى االلهُ عص قَالَ النَّبِـيا وهيطعي

.)٢(سبِيلِ االلهِ "

الدلالة منه ظاهرة في أن النبي صلى االله عليه وسلم جعـل الحـج   وجهو

والعمرة من سبيل االله.  

.)٣(بأن الحج يسمى سبيل االله ولكن الآية محمولة علي الغزوونوقش:

ال أوامره         فقالوا: وأما المعقول ھ من امتث ا فی الى لم ي سبیل االله تع إن الحج ف
.)٤(تعالىوطاعتھ ومجاھدة النفس التي ھي عدو الله

الحنفية على أن الغازي لا يعطى من الزكـاة إلا إذا كـان فقيـرا    واستدل

بالسنة والمعقول.  

أي: جملا. ) ١(
ام  أخرجھ ) ٢( د  أالإم ن     ،سنن الترمذي  -الترمذي و، ٤٥/٢٠٦المسند،  –حم ن عیسى ب د ب المؤلف: محم

اكر  ،تحقیق وتعلیق:،ھـ)٢٧٩سَوْرة بن موسى بن الضحاك، الترمذي، أبو عیسى (المتوفى:  أحمد محمد ش
ي     ،وإبراھیم عطوة عوض،ومحمد فؤاد عبد الباقي، ابي الحلب ة مصطفى الب –الناشر: شركة مكتبة ومطبع

و  ٨٠٦، رقم (٣/١٦٠م، بَابُ مَا جَاءَ فِي عُمْرَةِ رَمَضَانَ، ١٩٧٥-ھـ ١٣٩٥الطبعة: الثانیة، ،مصر )، أب
.  )١٩٩٠، رقم (٢/٢٠٥بَابُ الْعُمْرَةِ، ،كِتَاب الْمَنَاسِكِ-السنن-داود 

.   ٢/٤١٢المبدع، –، ابن مفلح ٨/٥١٢الحاوي، –، الماوردي ٢١٣/ ٦المجموع، –النووي ) ٣(
دحي، مجد   ،ل المختارالاختیار لتعلی-الموصلي )٤( المؤلف: عبد االله بن محمود بن مودود الموصلي البل

ھـ)٦٨٣الدین أبو الفضل الحنفي (المتوفى:
دین سابقا)            ة أصول ال ة ومدرس بكلی اء الحنفی ن علم ة (م و دقیق ر:  ،علیھا تعلیقات: الشیخ محمود أب الناش

ي    ة الحلب ة     -مطبع ب العلمی اھرة (وصورتھا دار الكت روت، -الق ر:   ،وغیرھا)بی اریخ النش  ـ ١٣٥٦ت -ھ
.   ١/١١٩، م١٩٣٧




ھِ  في ذلك ما رويوالسنة عَنْ أَبِي ھُرَیْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّھِ صَلَّى االلهُ عَلَیْ
.)١(»سَوِيٍّلَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ، وَلَا لِذِي مِرَّةٍ«وَسَلَّمَ: 

منه ظاهرة في أن الزكاة لا تحل للغني مطلقا سواء أكان ووجه الدلالة 

غازيا أو لا.

بأنه عام خصص بما استدل به أصحاب القول الثاني من جواز ونوقش

إعطاء الزكاة للمجاهد الغني.  
لٍ   عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ االلهِ صَلَّى االلهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ-٢ نَ جَبَ لَمَّا بَعَثَ مُعَاذَ بْ

ا         ھَ إِلَّ ا إِلَ ھَادَةِ أَنْ لَ ى شَ ادْعُھُمِ الَ ابٍ، فَ إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا أَھْلَ كِتَ إِلَى الْیَمَنِ، قَالَ: " 
افْتَرَضَ االلهُ وَأَنِّي رَسُولُ االلهِ، فَإِنْ ھُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ، فَأَعْلِمْھُمْ أَنَّ االلهَ عَزَّ وَجَلَّ 

عَلَیْھِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ یَوْمٍ وَلَیْلَةٍ، فَإِنْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، فَأَعْلِمْھُمْ أَنَّ االلهَ عَزَّ 
رَائِھِمْ،     وَجَلَّ ي فُقَ رَدُّ فِ ائِھِمْ وَتُ افْتَرَضَ عَلَیْھِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِھِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِیَ

طَاعُوكَ لِذَلِكَ، فَإِیَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِھِمْ، وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ، فَإِنَّھَا لَیْسَ فَإِنْ ھُمْ أَ
.)٢(بَیْنَھَا وَبَیْنَ االلهِ عَزَّ وَجَلَّ حِجَابٌ "

ھ   ة من اس قسمین قسما         : ووجھ الدلال ل الن لم جع ھ وس ي صلى االله علی أن النب
یھم فل    رف إل ي لبطلت       یؤخذ منھم وقسما یص ى الغن و جاز صرف الصدقة إل

.)٣(القسمة وھذا لا یجوز
بأنه عام مخصوص بالمجاهدين.  ونوقش:

فقالوا: إن من تجب عليه الصدقة لا يجـوز أن تـدفع إليـه    وأما المعقول

الصدقة كالأصناف الباقية.

ن ماجھ، ٨٩٠٨، رقم (٤٨٣/ ١٤أخرجھ الإمام أحمد في المسند، )١( ن ماجھ   )، واب ن  ،سنن اب المؤلف: اب
وفى:     ھ ماجھ أبو عبد االله محمد بن یزید القزویني، وماج د (المت ھ یزی ـ) ٢٧٣اسم أبی ؤاد   ،ھ د ف تحقیق: محم

فیصل عیسى البابي الحلبي، كِتَابُ الزَّكَاةِ، بَابُ مَنْ سَأَلَ عَنْ -إحیاء الكتب العربیة الناشر: دار،عبد الباقي
)، وأبو داود في السنن،كِتَاب الزَّكَاةِ،  بَابُ مَنْ یُعْطِي مِنَ الصَّدَقَةِ، وَحَدُّ ١٨٣٩، رقم (١/٥٨٩ظَھْرِ غِنًى، 

دَقَةُ،      )، والترمذي في السنن، ك١٦٣٤، رقم (٢/١١٨الْغِنَى، ھُ الصَّ لُّ لَ نْ لاَ تَحِ ابُ مَ ، ٢/٣٥تاب الزكاة،  بَ
.      ٥/٣٣٦)، وصححھ الألباني، انظر صحیح سنن أبي داود،٦٥٢رقم (

ي المسند،   ) ٢( م  ٤٩٨/ ٣أخرجھ الإمام أحمد ف ي صحیحھ،   )،٢٠٧١(، رق لم ف ان ومس اب  ، كتاب الإیم ب
). ٢٩(، رقم٥٠/ ١، الدعاء إلى الشھادتین وشرائع الإسلام

. ٣/١٠المبسوط –، السرخسي ٢/٤٦البدائع، -الكاساني) ٣(



 
بأن القياس على الأصناف الباقية غير صحيح، وذلك لأن الغازي ونوقش:

ا إلا أنه انقطع عن الكسب بسـبب الغـزو، بخـلاف بقيـة     وإن كان غني

الأصناف.  
ة  ي من       واستدل المالكیة والشافعیة والحنابل ازي الغن ى جواز إعطاء الغ عل

السنة والمعقول.  بالكتاب ومال الزكاة 
" وفي سبیل االله " –تعالى –أما الكتاب فقولھ 

ة ھ الدلال ا ووج ى الغ ئ، فیعط ة بش ر مخصص ة غی ا عام ن : أنھ ا م زي مطلق
السھم بصرف النظر عن كونھ غنیا او فقیرا. 

لَّى االلهُ      فما روي وأما السنة ھِ صَ ولُ اللَّ الَ رَسُ الَ: قَ عَنْ أَبِي سَعِیدٍ الْخُدْرِيِّ، قَ
بِیلِ  عَلَیْھِ وَسَلَّمَ: " لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ إِلَّا لِخَمْسَةٍ: لِعَامِلٍ عَلَیْھَا، أَوْ لِغَازٍ  فِي سَ

ارِمٍ     يٍّ، أَوْ غَ دَاھَا لِغَنِ ھِ فَأَھْ دِّقَ عَلَیْ رٍ تُصُ ھِ، أَوْ فَقِی تَرَاھَا بِمَالِ يٍّ اشْ ھِ، أَوْ لِغَنِ اللَّ
")١(.

: أنھ نص في المدعى حیث إن دلالتھ على إعطاء الغازي الغني  ووجھ الدلالة
نھم و  ظاھرة، ازي م تثناء من   حیث نفى حل الصدقة للأغنیاء واستثنى الغ الاس

. )٢(النفي إثبات فیقتضي حل الصدقة للغازي الغني
ا         : بأن ونوقش ى حال حدوث الحاجة وسماه غنی ازي محمول عل استثناء الغ

ھ       دث ل م تح ا ث ون غنی و أن یك ة وھ دوث الحاج ل ح ان قب ا ك ار م ى اعتب عل
ك فضل    الحاجة بأن كان لھ دار یسكنھا ومتاع یمتھنھ وثیاب یلبسھا ولھ مع ذل

ي سفر غزو             م ى الخروج ف م یعزم عل ھ الصدقة ث ى لا تحل ل ائتي درھم حت
ادم    ھ وخ فیحتاج إلى آلات سفره وسلاح یستعملھ في غزوه ومركب یغزو علی
ھ فیجوز أن یعطى       ي حال إقامت یستعین بخدمتھ على ما لم یكن محتاجا إلیھ ف

ھ  من الصدقات ما یستعین بھ في حاجتھ التي تحدث لھ في سفره وھو في م قام
غني بما یملكھ؛ لأنھ غیر محتاج في حال إقامتھ فیحتاج في حال سفره فیحمل  

على من كان غنیا في )٣(» لا تحل الصدقة لغني إلا لغاز في سبیل االله«قولھ: 
ة     ن الحاج ھ م حال مقامھ فیعطى بعض ما یحتاج إلیھ لسفره لما أحدث السفر ل

.)٤(إلا أنھ یعطى حین یعطى وھو غني

. ٤٢سبق تخریجھ ص ) ١(
. ١٨/٥١٨البیان والتحصیل، –ابن رشد ) ٢(
سبق تخریجھ.  ) ٣(
.   ٢/٤٦البدائع، –الكاساني ) ٤(




دن       ،محمول على الغني بقوة البدنأنھ -٢ ون بالب ا تك ى الكسب إنم درة عل والق

.)١(لا بملك المال
: أنھ منع من الكسب؛ لأجل الغزو ولا دخل للقوة البدنیة فیھ. وجوابھ

ول ا المعق الوا: وأم ع   فق ذھا م از أن یأخ ھ ج ا إلی دقة لحاجتن ذ الص ن أخ إن م
.)٢(الغنى والفقر كالعامل

.)٣(ل یأخذه أجرة؛ لأنھ في مقابلة عملالعام: بأن ونوقش
: أنه صدقة: وإن كان في مقابلة عمل لتحريمه على ذوي القربـى  وجوابه

على أن ما يأخذه الغازي في مقابلة عمل وهو الجهاد ولذلك يسترجع منـه  

.)٤(إن لم يجاهد

أن في إعطائه ضربا من الاستئلاف لمشـقة مـا يكلفـون مـن بـذل      -٢

.)٥(النفوس
راجحالقول ال

ا أرى       اأمكن مناقشتھ منھ تھم ومناقشة م واالله –بعد عرض أقوال الفقھاء وأدل
م  ازي       –أعل اد، وأن الغ زو والجھ بیل االله" الغ ي س ھ" وف ود بقول أن المقص

تھم؛ ولأن   یعطى من الزكاة سواء كان غنیا أو فقیرا ھو الراجح وذلك لقوة أدل
اد     في إعطاء المجاھدین من مال الزكاة حصول الكفای م كي یتفرغوا للجھ ة لھ

دین          ن المعت ا م دفاع عن الأوطان وحمایتھ ة االله وال لنصرة الدین وإعلاء كلم
دخل في        ر ل ازي الفقی و خص بالغ والعابثین، ویعطى منھا ولو كان غنیا؛ إذ ل

قولھ " للفقراء والمساكین"، ولم یكن لتخصیصھ بالذكر فائدة. 
ل–أن االله -٢ ز وج ج ا-ع رط الح ن ش ل م ال جع تطاعة فق الى –لاس " –تع

نِ    يٌّ عَ وَلِلَّھِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَیْھِ سَبِیلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّھَ غَنِ
الَمِینَ"  ج،    )٦(الْعَ ھ الح ب علی لا یج دھما، ف ن فق ة فم ة ومالی تطاعة بدنی ، والاس

ھ الح     ا فیسقط عن ج، وأیضا لا حاجة للمسلمین في     والفقیر غیر مستطیع مالی
إن   د ف ازي والمجاھ لاف الغ ھ، بخ ن ورائ یھم م ود عل ة تع ھ ولا منفع حج

تضحیتھما بالنفس فیھ إعلاء للدین والدفاع عن الوطن وھي منفعة عامة. 

.   ١/٣٠٢تبیین الحقائق –، الزیلعي ١٠/ ٣–المبسوط –السرخسي )١(
.  ٥١٢/ ٨لحاوي ا–الماوردي ) ٢(
.  ٥١٢/ ٨الحاوي –الماوردي ) ٣(
.  ٥١٢/ ٨الحاوي –) الماوردي ٤(
.   ٣/٢٣٤التاج والإكلیل، –) المواق ٥(
.  ٩٧) سورة آل عمران من الآیة: ٦(



 
ھ "       -٢ ن سبیل االله لأن ن أن یجعل الحج والعمرة م ع    لامانع م ن جمی ارة ع عب

ة          ي طاع عى ف ن س ل م ھ ك دخل فی رب فی ان    الق رات إذا ك بیل الخی االله وس
ا  ة إذا  )١("محتاج اربین، وبخاص زاة والمح ھم الغ ك بس ل ذل رط ألا یخ ، بش

ا         ق علیھ ة ینف وش نظامی دول جی ع ال ي جمی وضعنا في الاعتبار أن الجیوش ف
ى من            ھ لا یعط ى أن ون عل ا متفق اء جمیع دول، وأن الفقھ ك ال ات تل من میزانی

ا      مال الزكاة إلا الغزاة المتطوعون ا وان السلطان، أم ي دی م ف لذین لا رزق لھ
المرتبون في دیوان السلطان فلا یعطون اكتفاء بما یجریھ علیھم السلطان من  

بیل   ي س ال " وف ع مج بق یتس ا س ى م اء عل رزق، وبن ا ال مل أوجھ االله "؛ لیش
كثیرة من وجوه الخیر والبر.

ثانیا: النصوص الدالة على تمویل الأسلحة من مال الزكاة. 
د    ر یھم لس ا یكف اة م ال الزك ن م ون م وعین یعط د المتط ابقا أن الجن ت س جح

د كانت     خلتھم، إلا أن الجندي یحتاج إلى آلات القتال وما یدفع بھ الأعداء، وق
ي       وم وف خ، والی ل إل اح والنب یوف والرم ول والس ن الخی ارة ع دیم عب ي الق ف

ا، كا       ا وبطش د فتك ال أش ارت أدوات القت ال وص ر الح ا تغی ائرة زمانن لط
ن     ذي نح ووي ال لاح الن ا الس دفع، ومنھ ة والم ة الحربی اروخ والغواص والص

ذا السؤال      ى ھ بصدده، فھل یجوز تمویل تصنیعھ من مال الزكاة؟ للجواب عل
ى          ل إل ا نص د ومنھ لیح الجن ى تس ة عل اء الدال وص الفقھ ر نص أرى أن أذك

الجواب عن ھذا السؤال. 
ي  ى ا   " قال الجصاص الحنف إذا عزم عل اج من       ف ي سفر غزو واحت لخروج ف

ھ فینفق       ي حال إقامت ھ ف آلات السفر والسلاح والعدة إلى ما لم یكن محتاجا إلی
. )٢(الفضل على السلاح والآلة والعدة فتجوز لھ الصدقة "

الكي  ل، والسلاح       " وقال ابن العربي الم رَاع أي الخی دقة الكُ ن الص "یعطي م
ي سبیل       وما یحتاج إلیھ من آلات الحرب وكف ال  ھ ف ن الحوزة لأن كل دو ع ع

.)٣(االله"
" يجعل من الزكاة نصيب في الحملان والسلاح ويشتري منها وقال المواق

المساحي والحبال وما يحتاج إليه لحفر الخنـادق والمنجنيقـات للحصـون    

وتنشأ منها المراكب للغزو وكراء النواتية، ويعطى منها للجواسيس الـذين  

.٤٥/ ٢البدائع –) الكاساني ١(
.، بتصرف٤/٣٢٢أحكام القرآن، -الجصاص ) ٢(
بیروت.–ط دار المعرفة –٩١٩، ص٢ج–أحكام القرآن –) ابن العربي ٣(





سلمين كـانوا أو نصـارى، ويبنـى منهـا حصـن      يأتون بأخبار العدو، م

.)١(للمسلمين 

ويعطى ما يشتري به الفرس إن كان يقاتل فارسا ومـا  "وقال في المجموع

يشتري به السلاح وآلات القتال ويصير ذلك ملكـا للغـازي ويجـوز أن    

يستأجر له الفرس والسلاح من مال الزكاة ويختلف الحـال بكثـرة المـال    

راجلا لم يعط للفرس شيئا ويعطى ما يحمل عليه الزاد وقلته فإن كان يقاتل

ويركبه في الطريق إن كان ضعيفا أو كان السـفر مسـافة القصـر قـال     

أصحابنا ويسلم الإمام إلى الغازي ثمن الفرس والسلاح والآلات ثم الغازي 

.  )٢("يشتريها

به في سهم في سبيل االله: "وهم الغزاة يعطون ما يشترونه وقال ابن قدامة

الدواب والسلاح وما ينفقون به على العدو وإن كانوا أغنياء ويـدفع إلـيهم   

بقدر كفايتهم لمؤنتهم وشراء سلاحهم الفرس إن كـان فارسـاً وحمولتـه    

.)٣(ودرعه وأثاثه وسائر ما يحتاج إليه لغزوه"

بعد هذه النصوص من كتب المذاهب الفقهية الأربعة نجد أنها متفقة في أن 

من مال الزكاة كل ما يحتاج إليه مما يعينه على الجهاد ومن الغازي يعطى 

ذلك السلاح وهو آلة القتال في عصرهم وهي كلمة عامة تشمل كل ما من 

شأنه دفع الأعداء وكف أذاهم عن المسلمين، ومع تطور الزمان وتقدم العلم 

في مجال تصنيع السلاح ومنه السلاح النووي، لم يعد أحـد يقاتـل علـى    

البدائية القديمة التي نص عليها الفقهاء في كتبهم، لكن يؤخذ منهـا  الأدوات

القول بجواز تمويل تصنيع السلاح النووي وجميع الأسلحة التي من شـأنها  

، فيدخل فيهلأن المراد في سبيل االله جميع القرب والطاعاتردع الأعداء، 

. ٣/٢٣٤-التاج والإكلیل –) المواق ١(
.٦/٢١٣المجموع، –) النووي ٢(
.١٠٦، ص٩ج–المغني –) ابن قدامة ٣(



 
لإعـداد  نصرة الدين بالجهاد بالنفس والمال وهو ما يشمل ما يتحقق بـه ا 

للجهاد وإنشاء وتمويل المصانع الحربية التي تصنع مختلف أنواع الأسلحة 

للدفاع عـن  ، الثقيلة وإنشاء معاهد التدريب على الأسلحة والقتال للمؤهلين

جميع الآيات التي ذكر فيها سبيل االله مقيدة بالجهاد بـالنفس  و، ديار الإسلام

زو هو نصرة الـدين ودحـر   ذكر معها الجهاد بالمال لأن المقصود من الغ

، بدليل قول الرسـول  )١(الكافرين والمعتدين وهذا يتحقق في الجهاد بالمال

)r"واالله أعلم.  .)٢(): "جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم

.٣٢٦، ص٩المغني ج–ابن قدامة –٥٣٣، ص٢ج–أحكام القرآن –) ابن العربي ١(
وصححھ الألباني في صحیح الجامع الصغیر ١٢٤، ص٣ج–) الحدیث أخرجھ الإمام أحمد في مسنده ٢(
.٥٤٠١برقم ٥٤١، ص١ج–





 
 

لم يكن لدى الدولة ما يكفـي  إذا احتاج جيش المسلمين إلى المال والسلاح و
لتجهيزه وجب على المسلمين أن يساهموا بأموالهم في تمويل هذا الجـيش  

) فـي غـزوة   rوإعداده إعداداً يمكنه من أداء وظيفته، فلقد حث النبـي ( 
بعيـر  وتسعمائة،)٢(دينارألفعلى تجهيز المعسرين فأنفق عثمان )١(تبوك

وجاء أبو بكر بكل مالـه وعمـر   ،)٥(فرسومائة ،)٤(قتابهاأو)٣(بأحلاسها
وجاء العباس وطلحة ، )٦(بنصف ماله وعبد الرحمن بن عوف بمائة أوقية

من تمـر وأرسـلت   )٧(وتصدق عاصم بن عدي بتسعين وسقاً،بمال كثير
.)٨(النساء بكل ما يقدرن عليه من حليهن

في رجب سنة تسع. ) ١(
لَّمَ  روى الترمذي في ) ٢( سننھ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ: جَاءَ عُثْمَانُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّھُ عَلَیْھِ وَسَ

ھِ   قَالَ الحَسَنُ بْ-بِأَلْفِ دِینَارٍ  ي كُمِّ رَةِ     -نُ وَاقِعٍ: وَكَانَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ مِنْ كِتَابِي، فِ یْشَ الْعُسْ زَ جَ ینَ جَھَّ حِ
مَا ضَرَّ «حِجْرِهِ وَیَقُولُ: فَنَثَرَھَا فِي حِجْرِهِ. قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: فَرَأَیْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّھُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ یُقَلِّبُھَا فِي 

ھِ     »: «عُثْمَانَ مَا عَمِلَ بَعْدَ الیَوْمِ مَرَّتَیْنِ ذَا الوَجْ نْ ھَ بٌ مِ نٌ غَرِی ي   ٥/٦٢٢، السنن  »ھَذَا حَدِیثٌ حَسَ ابٌ فِ ، ب
كاة المصابیح   ٣٧٠١مَنَاقِبِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّھُ عَنْھُ،رقم ( ر: مش المؤلف: ،). وحسنھ الألباني، انظ

المحقق: محمد ،ھـ)٧٤١الخطیب العمري، أبو عبد االله، ولي الدین، التبریزي (المتوفى: محمد بن عبد االله 
. ٣/١٧١٣م، ١٩٨٥الطبعة: الثالثة، ،بیروت–الناشر: المكتب الإسلامي ،ناصر الدین الألباني

وَليَ ظَھْرَ الْبَعِیرِ وَالدَّابَّةِ الحِلْسُ والحَلَسُ مِثْلُ شِبْھٍ وشَبَھٍ ومِثْلٍ ومَثَلٍ: كلُّ شَيْءٍ) قال في لسان العرب" ٣(
قٌ یَ  ونُ تَحْتَ   تَحْتَ الرَّحْلِ والقَتَبِ والسَّرْج، وَھِيَ بِمَنْزِلَةِ المِرشَحة تَكُونُ تَحْتَ اللِّبْدِ، وَقِیلَ: ھُوَ كِسَاءٌ رَقِی كُ

، مادة حلس. ٦/٥٤الْبَرْذَعَةِ، وَالْجَمْعُ أَحْلاس وحُلُوسٌ، انظر: اللسان، 
المصباح المنیر في غریب الشرح - ، مادق قتب، الفیومي ١/٦٦٠اللسان ،لقِتْبُ والقَتَبُ: إِكافُ الْبَعِیرِ)ا٤(

الناشر: ،ھـ)٧٧٠المؤلف: أحمد بن محمد بن علي الفیومي ثم الحموي، أبو العباس (المتوفى: نحو ،الكبیر
، قتب.٢/٩٨٤بیروت، –المكتبة العلمیة 

ن     ،رة النبویة (من البدایة والنھایة لابن كثیر)السی-ابن كثیر ) ٥( ن عمر ب المؤلف: أبو الفداء إسماعیل ب
ھـ)٧٧٤كثیر القرشي الدمشقي (المتوفى: 

د الواحد  ر    ،تحقیق: مصطفى عب ة والنش ة للطباع ر: دار المعرف روت  والناش ر:   ،لبنان–التوزیع بی ام النش ع
ـ ١٣٩٥ طلاني ٦/ ٤، م١٩٧٦-ھ ب الل–، القس ة، المواھ ري ١/٤١٩دنی ن  -، الحمی ر ب ن عم د ب محم

ـ       افعي، الشھیر ب رمي الش ري الحض ارك الحمی رَق«مب وفى:  » بَحْ اج  ٩٣٠(المت ـ)،الناشر: دار المنھ –ھ
الحي  ١/٣٧١، ھـ١٤١٩-جدة،تحقیق: محمد غسان نصوح عزقول،الطبعة: الأولى  سبل الھدى   -، الص

. ٥/٤٣٥، والرشاد
يُّ وأَ  )٦( ا أَواق ا    ، واقٍجَمْعُھَ ین دِرْھَمً نْ أَربع ارَةً عَ دِیمًا عِبَ ة قَ تِ الأُوقِیَّ طِلَاحِ   ، وَكَانَ افِ اصْ فُ بِاخْتِلَ وَتَخْتَلِ

جراما تقریبا.٩٠، مادة وقى. وعلى ھذا یكون وزن الوقیة بالجرام الیوم ١٥/٤٠٤، انظر: اللسان ،الْبِلَادِ
كیلو ونصف تقریبا. ٢) الوسق ستون صاعا والصاع ٧(
ري ٨( د الخض یخ/ محم لین  –) الش ید المرس یرة س ي س ین ف ور الیق دة –١٩٠ص–ن ط –ط دار العقی

م.٢٠٠٥ھـ/١٤٠٦



 
نها وهذا كله يدل على أنه يمكن تمويل ما يحتاج إليه الجيش من أسلحة وم

السلاح النووي من التبرعات والهبات والصدقات جائز.  





 
 

الضريبة لغة: مأخوذة من الضرب وهو أصل يطلق علـى معـان منهـا    

ما يضـرب  والضريبة:ومنها غلة الشئ،الإلزام وإيقاع شيء على شيء،

.)١(على الإنسان من جزية وغيرها

لاح الفقهي تطلق على أنواع منها ضريبة الجزية وضـريبة  وفي الاصط

الخراج وضريبة عشور التجارة وضريبة المكوس، وقـد عرفهـا بعـض    

المعاصرين بأنها المقدار النقدي الذي يلزم الأفراد والشركات دفعة للدولـة  

وفق قواعد محددة للمساهمة في بعض النفقات العامـة للدولـة وتحقيـق    

.)٢(والاجتماعيةأهدافها الاقتصادية

س ومـا  ؤوجاء في رد المحتار: "ويراد بالثالث خراج الأراضي وجزية الر

صولح عليه بنو نجران من الحلل وبنو تغلب مـن الصـدقة المضـاعفة    

والعشار من تجار أهل الذمة والمستأنسين من أهل الحرب وهديـة أهـل   

قبل نـزول  الحرب وما أخذ منهم بغير قتال وما صولحوا عليه لترك القتال

اللقطات وتركـة  : العسكر بساحتهم وكذلك أموال الضوائع في ضائعة أي

ودية مقتول ،لا وارث لها أصلاً، أو لها وارث لا يرد عليه كأحد الزوجين

فتصرف في جهات يتساوى النفع فيها للمسلمين فيصرف علـى  ،لا ولى له

.)٣(الرباطات والثغور"

.١٣٨، ص١ج–القاموس المحیط –الفیروزآبادي –٥٥٠، ص١ج–لسان العرب –) ابن منظور ١(
ة   –الزكاة والضریبة –) د. عبد الستار أبو غدة ٢( دوة الرابع د االله  –٤٠٠ص–ضمن أبحاث الن د. عب

اوي    –٣٢٧ص–المرجع السابق  –العقیلي  راھیم الحفن د إب اة   –د. محم ھ الزك ط دار –١٢٦ص–فق
م.٢٠١٣ھـ/١٤٣٤ط –الفاروق 

ط دار الفكر.–٣٣٨، ص٢ج–رد المحتار –) ابن عابدین ٣(



 
لكل دولـة للـدفاع عـن عقيـدتها     ازمولما كان صنع الأسلحة النووية لا

لذا فإنه لا خلاف بين المعاصرين في جواز الإنفاق من الضرائب ؛وكيانها

بأنواعها السابقة على صنع الأسلحة النووية لأن الضـريبة تصـرف فـي    

.)١(نفقات الدولة ومتطلباتها

.٣٣٦، ٣٢٩ص–المرجع السابق –) د. عبد االله العقیلي ١(





 
 

 
ويشتمل على مبحثين هما:

ـ المبحث الأول: الآثار الناتجة عن استخدام الأسلحة النووية في الفقـه  

الإسلامي.

ـ المبحث الثاني: الآثار الناتجة عن اسـتخدام الأسـلحة النوويـة فـي     

القانون الدولي.



 

 
 
 

إن استعمال أي نوع من الأسلحة الحديثة قد ينتج عنـه الهـلاك والـدمار    

الشامل عكس ذلك فإننا لا نجد من بين الأسلحة والوسائل الحربية القديمـة  

سلاحاً واحداً ينتج عنه ما ينتج عن استعمال الأسلحة النووية، وإن حـدث  

وتحت هذا المبحث مطلبان.  )، ١يز محدود(فإنما يكون في نطاق ضيق وح

 
 

لقد نتج عن استعمال الأسلحة الحربية آثار اقتصادية تتمثـل فـي إتـلاف    

الزروع والثمار والنخيل بالقطع والإحراق التي يؤدي إتلافها إلى إضعاف 

تصـادي  اقتصاد الدولة التي تنزل بها هذه الأسـلحة وهـذا الضـعف الاق   

الضعف العسكري مما يساهم فـي عـدم إطالـة    علىسينعكس في النهاية 

، كما أن من الآثار )٢(وسرعة إنهائها واستسلام الدولة التي يقع بها،الحرب

الاقتصادية قتل الأنعام والتي تتمثل في الدواب من الإبل والبقـر والغـنم   

 ـ ور كالـدجاج  وأنعام الركوب كالخيل والبغال والحمير وما يؤكل من الطي

.)٣(وغيرها

.١٣٤٧، ص٢ج–الجھاد والقتال في السیاسة الشرعیة –) د. محمد خیر ھیكل ١(
دع  –) في نفس المعنى ابن مناع ٢( ن قدامة   –٣٢٢، ص٣ج–المب ي  -اب ومن  ٢٧٠، ص٤ج–المغن

.١٥٥ص–المرجع السابق –د. الصلاحین –المعاصرین 
.٥١٦، ص٢ج–مطالب أولي النھي –) الرحیباني ٣(





 
 

بـل  ؛ لا يقتصر تأثير الغازات الكيماوية على الناحية الجسدية والاقتصادية

يتعداهما إلى النواحي النفسية وتتمثل في الرعب والخـوف الـذي تحدثـه    

المعرفة بأضرار تلك الغازات على الجسم والخـوف مـن تسـرب تلـك     

ي تتسبب في اضطراب تعكير المصاب وسلوكه وعدم اكتراثـه  الغازات الت

بما يجري حوله من أحداث، وسبب هذه التأثيرات هو اشتمال هذه الأسلحة 

على مادة صلبة أو سائلة أو غازية والتي تسبب خواصها الكيماوية الموت 

.)١(زعاج للإنسان والحيوان والضرر للنباتأو القلق أو الإ

.١٠٨ص–أسلحة الدمار الشامل وأحكامھا في الفقھ الإسلامي –) د. عبد المجید محمود الصلاحین١(



 

 
 

 
 

 
لقد أدى التطور الكبير للتقنيات المعتمدة على استخدام الطاقة النووية إلـى  

لى المجتمـع فـي شـتى المجـالات،     كثير من الفوائد التي تعود بالنفع ع

نعرضها فيما يلي:

أولاً: في مجال الصحة العامة:

فاستخدام النظائر المشعة أفاد في تشخيص الأمراض بدقة لمختلف الحالات 

المرضية حيث تمكن الأطباء من تعيين حجم الدم في الإنسـان باسـتخدام   

مراض عضلة كما تم تشخيص أ،كما أمكن تعيين حجم البلازما،الفوسفور

كما تمكنوا من علاج الأورام والسرطانات،عشَّالقلب باستخدام التاليوم الم،

كما لعبت الإشعاعات الموبئة دوراً مهماً في تعقيم الأدوات الصحية الطبية، 

وفي مجال علوم الصيدلة أصبح ممكنا بصورة دقيقة التعرف على تـأثير  

.)١(الدواء ومساره وتحولاته

وما بعدھا.١٨ص–المرجع السابق –) د. خلیل حسین ١(





جال الزراعة وإنتاج الغذاء:ثانياً: في م

ساعد الإشعاع النووي في اختيار أفضل السلالات النباتية وأقواهـا عمـلاً   

كمـا  ،للظروف البيئية وذلك لضبط العلاقة بين التربـة والمـاء والنبـات   

استخدمت النظائر المشعة في دراسة امتصاص الأسمدة من جهة والمبيدات 

.)١(من جهة أخرى

صناعة:ثالثاً: في مجال ال

باستخدام المصادر والمواد المشعة على نطاق واسع تم تحديد سرعة تدفق 

النفط عبر الأنابيب وتحديد أماكن انسدادها وضبط مستويات السوائل فـي  

الخزانات، كما تم الاستفادة في صناعة الرقائق من مواد مختلفة (البلاستيك 

في ذلـك تعـديل   المطاط) وتم ضبط سمك الرقائق الناتجة بما–الورق –

.)٢(السمك

رابعاً: في مجال توليد الطاقة:

باستخدام الطاقة النووية تمكنت معظم دول العالم من توليد الكهرباء كبديل 

ن كمية صغيرة مـن الوقـود   إحيث ،للكهرباء الناتجة عن الوقود التقليدي

نتج طاقة هائلة تقدر بملايين أضعاف ما تنتجه كمية مماثلـة مـن   النووي ي

،وذلك بسبب سهولة نقل الوقود النووي ورخـص ثمنـه  ،الوقود التقليدي

محطة وقود نووية لتوليد الكهربـاء فـي   ستة آلافويوجد الآن أكثر من 

.)٣(مختلف دول العالم

.٢٠ص–المرجع السابق –) د. خلیل حسین ١(
.٢١ص–) المرجع السابق ٢(
.٢٢ص–المرجع السابق –) د. خلیل حسین ٣(



 

 
 

 
أولاً: الآثار النفسية:

سلحة النووية الغازية والسائلة تأثير على الناحية النفسية وذلك من حيث للأ

خوف الانتقام باستخدام تلك الغازات والرعب الذي تحدثه المعرفة بأضرار 

أما إذا اسـتخدمت تلـك   –هذه الغازات والخوف من تسرب هذه الغازات 

ن الـذي  الغازات فإن جملة من الآثار النفسية منها انتشار غـاز المسـكالي  

، وسلوكه وعدم اكتراثه بما يجري حوله )١(يتسبب في تعكير صفو المصاب

من أحداث، ومنها ما يسبب النعاس والهلوسة والصداع وهذه الأمور تجعل 

.  استخدامها ذا خطـر

كبير بسبب صعوبة العلاج منها في حالة الإصابة نظراً لصعوبة اكتشـافها  

اتخاذ إجـراءات مضـادة سـريعة    لحظة استخدامها وإعطاء إنذار عنها و

.)٢(للقضاء عليها ووقف آثارها الخطرة

ثانياً: الآثار الصحية للإشعاعات النووية:

جسمية تصـيب  اإن من أهم الآثار التي تتولد عن الإشعاع النووي أخطار

والتي تزيد تسعة أضعاف عنها فـي سـائر   ،مثل سرطان الدم،شخاصالأ

تلك الإشـعاعات  آثارلانفجارات، كما أن من الأماكن التي لم تقع بها تلك ا

الأخطار الوراثية والتي تتمثل في إنجاب أطفال مشوهين جسمياً وعقليـاً،  

–د. صبحي نبیل –م ١٩٩١ط –٢٧ص–یات الحربیة الكیمائ–) د. عبد العظیم شھیب عبد العظیم ١(
.٦ص–المرجع السابق –د. العفیفي –ط مؤسسة الرسالة –٧٧ص–المرجع السابق 

.١٢٤ص–الأسلحة الكیمائیة والجرثومیة –) د. معین أحمد محمود ٢(





،كما أنها تهاجم الخلايا والأعضاء في جسم الإنسان مثل الجهاز العصـبي 

.)١(أو القدرة الجسدية،أو الرئتين

ثالثاً: الأضرار الاجتماعية:

نها تـؤدي إلـى تـدمير    إديد على البيئة من حيث للحرب النووية تأثير ش

وذلك بسبب أن التلوث البيئي لا يقتصر على الدول المتحاربـة ولا  ، البيئة

يعرف الحدود الجغرافية وينتقل من مكان إلى آخر بفعل تأثيرات الريـاح  

.)٢(وعوامل التعرية

حسني بن د. –١٢٤، ١٢٠ص–التلوث الجوي –د. علي حسن موسى –) راجع في الآثار الصحیة ١(
ة    –محمد السویدان   وث البیئ وم تل د السجستاني       –٢٦٠، ٢٤٦ص–عل ن محم ر ب ن عم د االله ب –د. عب

وما بعدھا.–٣٢٢ص–أحكام البیئة في الفقھ الإسلامي 
الأضرار الناتجة في حالة نشوب حرب نوویة بین الھند وباكستان –) د. طارق بن عبد القادر بغدادي ٢(

بتاریخ ١٢٧العدد –مقال في مجلة الدفاع بالمملكة العربیة السعودیة –ون الخلیجي على دول مجلس التعا
د. عبد الرحمن حسیرة –وما بعدھا ١٢٤ص–المرجع السابق –د. علي حسن مرسي –م ١/٧/٢٠٠٢
ة  – لام والبیئ لام  –١٠١ص–الإس ـ/ ١٤٢٠ط –ط دار الس د    –م ٢٠٠٠ھخ د عب یم أحم د العظ د. عب

ة  الإ–العظیم  ة    –٦٩ص–سلام والبیئ ة شباب الجامع د   –ط مؤسس ین أحم –المرجع السابق   –د. مع
م.١٩٨٣ط –ط دار العلم للملاین –١٢٤ص



 





 
 

 
ويشتمل على مبحثين:

ـ المبحث الأول: حكم استخدام وامتلاك وإنتاج الأسلحة النووية في الفقه 

الإسلامي.

ـ المبحث الثاني: حكم استخدام وامتلاك وإنتاج الأسلحة النوويـة فـي   

القانون الدولي.



 

 
 

 
 

 
لقد ذكر فقهاء المسلمين كثيراً من الوسائل القتالية لأسلحة الفتك بالإنسـان  

فـار ولا  ن آثارها تتعدى غير المقاتلين مـن الك والحيوان والنبات، وذلك لأ

، وسوف نذكر منها على سبيل المثال لا الحصـر  )١(ميز بين مقاتل وغيرهت

ما يلي:

:أولاً: نصب المجانيق على العدو وتدمير حصونهم

،أو هي آلة قديمة مـن آلات  )٢(المنجنيق آلة ترمي بها الحجارة على الكفار

ريبة ، وهي ق)٣(الحصار كانت ترمى بها حجارة ثقيلة على الأسوار فتهدمها

أما النبل فهـي قريبـة الشـبه بالطـائرات     –الشبه بقنابل المدافع الحديثة 

. ووجه كون نصب المجانيق من السلاح النووي: )٤(وقذائف السفن الحربية

أن يقذف بها الكفار، والفقهاء يكادون يجمعـون على إباحة رمـي العـدو   

.)٥(بالمجانيق

.١٢٣ص–المرجع السابق –) د. عبد المجید محمود الصلاحین ١(
الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة- ) وھي مؤنثة، انظر: الجوھري ٢(

تحقیق: أحمد عبد الغفور ،ھـ)٣٩٣بن حماد الجوھري الفارابي (المتوفى: المؤلف: أبو نصر إسماعیل
، ابن منظور ٤/١٤٥٥م، ١٩٨٧-ھـ١٤٠٧الطبعة: الرابعة ،بیروت–الناشر: دار العلم للملایین ،عطار

.١٢٩، ص٤ج–حاشیة رد المحتار –، مادة مجنق، ابن عابدین ١٠/٣٣٨لسان العرب –
(إبراھیم مصطفى / أحمد الزیات / حامد عبد ،لف: مجمع اللغة العربیة بالقاھرةالمؤ،)المعجم الوسیط٣(

.٢/٨٥٥الناشر: دار الدعوة، ،القادر / محمد النجار)
ط مكتبة الیمن.–٤٣٢، ص٤ج–التاج المذھب –) العنسي ٤(
–الحطاب –٢٧٣، ص٥ج–أحكام القرآن –الجصاص –٦٤، ص١٠ج–المبسوط –) السرخسي ٥(
ر   –الدردیر –٥١٤، ص٤ج–واھب الجلیل م ح   –٢١٠، ص٦ج–الشرح الكبی ن مفل روع  –اب –الف
.٢٣٠، ص٩ج–المغني –ابن قدامة –١٠، ص٦ج





ول .بالكتاب والسنة والمعقوقد استدلوا على ذلك 

.)١(}وخُذُوهم واحصروهم واقْعدواْ لَهم كُلَّ مرصدقوله تعالى: {فأما الكتاب

المشركين وحصرهم فـدل  أمر بقتالسبحانه وتعالى أن االله ووجه الدلالة

.  )٢(ذلك على جواز استهدافهم بجميع الأسلحة التي تؤدي إلى هذا الغرض

.  )٣("وتَهم بِأَيديهِم وأَيدي الْمؤْمنينيخْرِبون بي" وقوله تعالى

ووجه الدلالة منها: أن قوله " وأيدي المؤمنين" عامة في كل ما من شـأنه  

إلحاق الضرر بالكفار ومن ذلك السلاح النووي.   

فقيـل  )٤(أهل الطائف بالمنجنيقى) رمrثبت أن النبي (فما السنة: ماوأ

، )٥("هم من آبـائهم "هم والصبيان؟ فقال: ءفيها نسا) إن rله يا رسول االله (

.)٦(فهذا الحديث نص في المسألة

لأن كل ذلك من باب القتال؛ لما فيه من قهر العدو وكبتهم : فوأما المعقول

.)٧(وغيظهم

، أو الذات. ثانياً: تحريق الأشخاص

بلا إذا لم يتمكنوا من الظفر بهم بدون ذلك،ويشترط لاستعمال هذه الوسيلة 

مشقة عظيمة فإن تمكنوا بدونها فلا يجوز؛ لأن فيه إهلاك أطفالهم ونسائهم 

المالكيـة  ووقد ذهب إلـى جوازهـا الحنفيـة   ،ومن عندهم من المسلمين

.٥من الآیة –) سورة التوبة ١(
اج   –الرملي –٢٣٣، ص٤ج–مغني المحتاج –) الشربیني الخطیب ٢( ة المحت –٦٤، ص٨ج–نھای

.٣٣٤، ص٤ج–المحلي –ابن حزم 
. ٢سورة الحشر من الآیة: ) ٣(
ازي  ٤( ان            ٣/٩٢٢)الواقدي ، المغ ین سنة ثم د حن ا" غزوة الطائف بع ة، وفیھ ام، السیرة النبوی ن ھش ، اب

. ٧/٣٢٩، السھیلي، الروض الأنف، ٢/٤٧٨للھجرة" 
م ( ٢٦/٣٥٦-) أخرجھ أحمد في المسند ٥( اب جواز ق     ١٦٤٢٥، رق اد والسیر، ب ل  )، ومسلم،كتاب الجھ ت

. )١٧٤٥، رقم (٣/١٣٦٥النساء والصبیان في البیات من غیر تعمد، 
د  –ابن رشد –٨٢، ص٥ج–البحر الرائق –) ابن نجیم ٦( ربیني  –٢٨١، ص١ج–بدایة المجتھ الش

الكافي –ابن قدامة –٣٣٢، ص٤المحلي ج ج–ابن حزم –٢٣٣، ص٤ج–مغني المحتاج –الخطیب 
.١٥٢، ص١ج–السیاسة الشرعیة –ابن تیمیة –٢٦٨، ص٤ج–
. ٧/١٠٠–البدائع –الكاساني )٧(



 
) rوقد استدل هؤلاء على جواز التحريق بـأمره ( والشافعية والحنابلة،،)١(

ار يحقق هدفاً ، كما أن تحريق الكف)٢(أسامة بن زيد بتحريق حصون الكفار

.)٣(عسكرياً يتمثل في حسم المعركة بأسرع وقت وبتكلفة قليلة
ثالثاً: التسميم:

،ويراد بالتسميم أما قذفهم بنيال أو رماح مسمومة أو إلقاء السم في مياههم
الأسلحة النووية،أو قذفهم بالعقارب والحيات، ووجه كون هذه الأسلحة من 

لى قتل النساء والأطفال ومـن لـيس مـن    أن استعمالها يؤدي في الغالب إ
أن :لذا كان القول بإباحة استعمالها مشروطاً بشـروط منهـا  ؛شأنهم القتال

يغلب على الظن عدم شرب غير المقاتلة منها سواء كان مـن النسـاء أو   
.  الأطفال

.  ومنها أن تحسم هذه الوسيلة الحرب بأقل تكلفة-
إذ المقصود من التسميم هـو  ؛ي الحالقتل فيلا يكون السم قوياً منها أو-

.  )٤(إضعاف العدو ليستسلم ومن ثم يتم علاجه
أما إذا كان استخدام هذه الوسيلة ضـد الكـافرين المعانـدين الـذين لا     

بالإجماع لعمـوم  زينصاعون إلى الحق ويستمرون في غيهم وعنادهم فجائ

والمالكیة ،–١٢٩، ص٤ج–رد المحتار –ابن عابدین –١، ص٦ج–بدائع الصنائع –) الكاساني ١(
بلغة السالك لأقرب -یشترطون، عدم وجود مسلم بین الكفار،وإلا لم یقاتلوا بھذه الوسیلة، انظر: الصاوي 

المعروف بحاشیة الصاوي على الشرح الصغیر (الشرح الصغیر ھو شرح الشیخ الدردیر لكتابھ المسالك
المسمى أقرب المسالك لِمَذْھَبِ الْإِمَامِ مَالِكٍ)

الناشر: دار ،ھـ)١٢٤١المؤلف: أبو العباس أحمد بن محمد الخلوتي، الشھیر بالصاوي المالكي (المتوفى: 
یش  ٢/٢٧٧ون تاریخ، الطبعة: بدون طبعة وبد،المعارف ل     –،الشیخ عل ى مختص خلی ، ٣ج–شرحھ عل

ر  –١٤٨ د الب ن عب د –اب ي ١٤٣، ص١٦ج–التمھی ذخیرة –،القراف یرازي ، ٤٠٩، ٣/٤٠٨ال –الش
الأحكام السلطانیة –الماوردي –٤٤٥، ص٧ج–روضة الطالبیة –النووي –٢١٤، ص٢ج–المھذب 

. ٢٣٠، ص٩ج–للمؤلف المغني –٢٦٨، ص٤ج–الكافي –ابن قدامة –٦٤ص–
الُ       ٢( ةٍ یُقَ ى قَرْیَ لَّمَ إِلَ ھِ وَسَ لَّى االلهُ عَلَیْ ى،   ) ولفظھ "  عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَیْدٍ، قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ االلهِ صَ ا: أُبْنَ لَھَ

ي المسند      د ف ام أحم م ( ١١٩، ٣٦/١١٨فَقَالَ: " ائْتِھَا صَبَاحًا ثُمَّ حَرِّقْ "، أخرجھ الإم ن  ٢١٧٨٥، رق )،واب
دُوِّ      أَرْضِ الْعَ قِ، بِ ابُ التَّحْرِی ادِ بَ ھ،كِتَابُ الْجِھَ م (٢/٩٤٨ماج م    ٢٨٤٣، رق ى) إس اني (أبن عفھ الألب )وض

. ٢٩٢، المغني، وھي قریة من أرض الكرك، في أطراف الشام، موضع
شرح -الكمال بن الھما م–١٤٦٧، ص٥ج–السیر الكبیر –) راجع في ھذه الوسیلة محمد بن الحسن ٣(

.٤٩ص–ق بالمرجع السا–د. عادل موسى –ومن المعاصرین –٤٤٧، ص٥ج–فتح القدیر 
.١٤٧ص –المرجع السابق -) د. عبد المجید الصلاحین  ٤(




لاَ ، وقولـه تعـالى: {  )١(}م لاَ أَيمان لَهمفَقَاتلُواْ أَئِمةَ الْكُفْرِ إِنَّهقوله تعالى: {

.)٣(، وقد أجمع العلماء على ذلك)٢(}يرقُبون في مؤْمنٍ إِلا ولاَ ذمةً
رابعاً: حرق الزروع وقطع ثماره وقتل أنعام العدو:

أن فيها اعتداء على مخلوق الأسلحة النووية: ووجه كون هذه الوسيلة من 
ولأن في تحريق الأشجار تخريبـاً  ؛استعماله ضد المسلمينلا إرادة له في

لـذا قـرر   ؛)٤(لأن المسلمين قد يحتاجون إليه في علف دوابهـم ؛ اًضمح
الفقهاء عدم جواز استعمال هذه الوسيلة إلا إذا احتـيج إليهـا ولـم يقـدر     

أو كان الكفار يفعلون ذلك بالمسلمين وذلـك  ،على الكفار إلا بهاونالمسلم
فَمنِ اعتَدى علَيكُم فَاعتَدواْ علَيـه  قوله تعالى: {لل ب المعاملة بالمثمن با

كُملَيى عتَدا اعثْلِ م٥(}بِم(.
.)٦(}وإِن عاقَبتُم فَعاقبواْ بِمثْلِ ما عوقبتُم بِهوقوله تعالى: {

.١٢من الآیة –) سورة التوبة ١(
.١٠من الآیة –) سورة التوبة ٢(
ل  –المواق –٨٢، ص٥ج–البحر الرائق -) ابن نجیم ٣( –الشافعي  –٥١٤، ص٤ج–التاج والإكلی

اج  –الشربیني الخطیب –٢٥٧، ص٤ج–الأم  ح   –٢٣٣، ص٤ج–مغني المحت ن مفل روع  –اب –الف
.٢١٠، ص٦ج
د  ٤( ن رش د  –) اب ة المجتھ ي  –٤٨١، ص٢ج–بدای رى  –البیھق نن الكب یر، ج  –الس اب الس ، ١٣كت

المرجع –، د. الصلاحین ٢٧٠، ص٤ابن قدامة، الكافي، ج، ٣٢٢، ص٣، ابن مفلح، الفروع، ج٣٧٦ص
.١٤٩السابق، ص

.١٩٤من الآیة –) سورة البقرة ٥(
.١٢٦من الآیة –) سورة التوبة ٦(



 
قتل الدواب فإذا توافرت ھذه الشروط جاز الإحراق وقطع وإفساد الزروع و

.)١(، ذھب إلى ھذا الحنفیة والمالكیة والشافعیة والحنابلة التي یقاتلون علیھا
وقد استدلوا على ذلك بالكتاب والسنة والمعقول. 

ولِھَا        فقولھ تعالى" أما الكتاب ى أُصُ ةً عَلَ ا قَائِمَ ةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوھَ نْ لِینَ تُمْ مِ مَا قَطَعْ
.)٢(خْزِيَ الْفَاسِقِینَ"فَبِإِذْنِ اللَّھِ وَلِیُ
أن االله تعالى أذن بقطع النخیل في صدر الآیة الشریفة، ونبھ في ووجھ الدلالة

ھ      دو بقول ا للع ا وغیظ ون كبت ك یك ا أن ذل زي   -آخرھ الى "ولیخ ارك وتع تب
.)٣("الفاسقین

ي االله عنھ           )١( ي رض ور والأوزاع و ث ن سعد وأب ث ب ر الصدیق واللی و بك ة عنھم لا    موقال أب ي روای ف
وز ي     ،یج ره ف افعیة، ذك د الش عیف عن ول ض و ق ة    وھ ي روای ة ف عیف، والحنابل یغة التض وع بص المجم

د   ھ یعت ھ مرجوحة، ولیس لھم دلیل على ما ذھبوا إلی دائع الصنائع،   –الكاساني  أنظر: ، ب ن  ٧/١٠٠ب ، اب
ر        -،السمرقندي ٥/٨٢البحر الرائق، –نجیم  و بك د، أب ي أحم ن أب د ب ن أحم تحفة الفقھاء،المؤلف: محمد ب

وف   مرقندي (المت دین الس لاء ال و ع روت   ٥٤٠ى: نح ة، بی ب العلمی ـ)،الناشر: دار الكت ة: –ھ لبنان،الطبع
ة،  ـ ١٤١٤الثانی اني ٣/٢٩٥م.١٩٩٤-ھ ة، –، المرغنی لي ٢/٣٨٠الھدای ل  -، الموص ار لتعلی الاختی
العنایة شرح الھدایة،المؤلف: محمد بن محمد بن محمود، أكمل الدین أبو عبد -، البابرتي ٤/١١٩، المختار

وفى:       االله اب ابرتي (المت ي الب دین الروم ال ال یخ جم ن الش دین اب مس ال یخ ش ـ)،الناشر: دار ٧٨٦ن الش ھ
اریخ  ي  ٥/٤٤٧، الفكر،الطبعة: بدون طبعة وبدون ت ة   -،العین ة شرح الھدای -، شیخي زاده  ٧/١٠٤، البنای

دین   ١/٣٣٥، مجمع الأنھر في شرح ملتقى الأبحر  ن عاب ا    -، اب در المخت ى ال ار عل ، ٤/١٢٩، ررد المحت
ي الدمشقي       -المیداني  راھیم الغنیم ن إب ادة ب ن حم اللباب في شرح الكتاب،المؤلف: عبد الغني بن طالب ب

وفى:   د          ١٢٩٨المیداني الحنفي (المت دین عب ي ال د محی ق حواشیھ: محم ـ)،حققھ، وفصلھ، وضبطھ، وعل ھ
روت    ة، بی ان –الحمید،الناشر: المكتبة العلمی ي  ٤/١١٧، لبن ذخیرة  ا–، القراف ي  ١٢/٨ل رح  –، الخرش ش

حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر،المؤلف: محمد بن أحمد بن عرفة -، الدسوقي ٨/٦٠مختصر خلیل، 
وفى:   الكي (المت اریخ  ١٢٣٠الدسوقي الم دون ت ة وب دون طبع ة: ب ـ)،الناشر: دار الفكر،الطبع ، ٤/٢٩٩، ھ

ي  د ب   -الغزال د محم و حام ذھب،المؤلف: أب ي الم یط ف وفى:   الوس ي (المت ي الطوس د الغزال ن محم
القاھرة،الطبعة: الأولى، –ھـ)،المحقق: أحمد محمود إبراھیم ، محمد محمد تامر،الناشر: دار السلام ٥٠٥

أبوداود ،١٩/٣٠٣المجموع ، ، ١٧/٤٦٣نھایة المطلب في درایة المذھب، -، الجویني ٦/٤٢٢ھـ، ١٤١٧
المؤلف: أبو داود سلیمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشیر ،تانيمسائل الإمام أحمد روایة أبي داود السجس-

وفى:        تاني (المت رو الأزدي السَِّجِسْ ن عم ن شداد ب ـ)٢٧٥ب ن      ،ھ ن عوض االله ب ارق ب اذ ط ي مع تحقیق: أب
ر     ،محمد ة، مص ن تیمی ة اب ر: مكتب ى،  ،الناش  ـ ١٤٢٠الطبعة: الأول اوي ١/٣١٨م، ١٩٩٩-ھ -، الحج

ام أ   ھ الإم ل   الإقناع في فق ن حنب د ب ن سالم            ،حم ى ب ن عیس الم ب ن س ن موسى ب د ب ن أحم المؤلف: موسى ب
ـ) ٩٦٨الحجاوي المقدسي، ثم الصالحي، شرف الدین، أبو النجا (المتوفى:  د    ،ھ ف محم د اللطی المحقق: عب

اع،      -، البھوتي  ٢/١٠لبنان، –الناشر: دار المعرفة بیروت ،موسى السبكي تن الإقن اع عن م كشاف القن
، وما بعدھا. ٢٩٢/ ٣ن مفلح، المبدع،، اب٣/٤٩
. ٥سورة الحشر من الآیة: )٢(
. ٧/١٠٠-البدائع–الكاساني ) ٣(




يِّ  رويفما وأما السنة نِ النَّبِ ھِ   عَنْ عَبْدِ اللَّھِ رَضِيَ اللَّھُ عَنْھُ، عَ لَّى االلهُ عَلَیْ صَ

.)١(،وَھِيَ البُوَیْرَةُ»أَنَّھُ حَرَّقَ نَخْلَ بَنِي النَّضِیرِ، وَقَطَعَ«وَسَلَّمَ: 
.)٢(جواز قطع شجر الكفار وإحراقھھ نص: أنووجھ الدلالة

ار        زروع وقطع الثم ي حرق ال ل ف ا قی ، )٣(ویقال في قتل المواشي وعقرھا م
. )٤(وتفریق جمعھم،لكفار وكسر شوكتھم وذلك من أجل إلحاق الكید با

م وكسرة          وأما المعقول فقالوا:  یظ بھ ت والغ ك إلحاق الكب ع ذل ي جمی لأن ف ف
.)٥(شوكتھم وتفریق جمعھم فیكون مشروعا

ا     وھو الراجح ي العصر الحاضر أنھ في نظري؛ لأن الغالب على الحروب ف
ر،       ر والحج ین البش وان، ولا ب ان والحی ین الإنس رق ب رث  لا تف ك الح فتھل

ك إلا إذا فعل      ز ذل ھ لا یجی والنسل، لكن تبقى المزیة للتشریع الإسلامي في أن
العدو بنا ذلك أو كان في ذلك مصلحة تعود على المسلمین. واالله أعلم. 

خامساً: تغريق العدو:

ووجه كون هذا النوع من أسلحة الدمار الشامل أنها لا تفرق بـين العـدو   

الإغراق من أن ينال الأطفـال والنسـاء والأسـرى    والمسلم كما لا يخلو 

، لذا فقد اشترط الفقهاء لاستعمال هذه )٦(المسلمين الذي يحرم إتلافهم قصداً

الوسيلة أن تتعين للانتصار على العدو أو أن تحقـق هـدفاً عسـكرياً أو    

)، ومسلم، ٢٣٢٦، رقم (٣/١٠٤كتاب الجھاد والسیر،  بَابُ قَطْعِ الشَّجَرِ وَالنَّخْلِ، –) أخرجھ البخاري ١(
م ( ٣/١٣٦٥كتاب الجھاد والسیر، باب جواز قطع أشجار الكفار وتحریقھا،  ویرة بضم   ،)١٧٤٦، رق والب

ة    ،الباء الموحدة وھي موضع نخل بني النضیر ین المدین مصغر بؤرة وھي الحفرة وھي مكان معروف ب
وبین تیماء وھي من جھة قبلة مسجد قباء إلى جھة الغرب ویقال لھا أیضا البویلة باللام بدل الراء، انظر: 

المؤلف: أبو زكریا محیي الدین یحیى بن شرف النووي ،جاجالمنھاج شرح صحیح مسلم بن الح-النووي 
ة،  ،بیروت–الناشر: دار إحیاء التراث العربي ،ھـ)٦٧٦(المتوفى:  ن  ١٢/٥٠ـ ھ ١٣٩٢الطبعة: الثانی ، اب

.  ٧/٣٣٣حجر الفتح، 
. ١٢/٥٠شرح النووي على صحیح مسلم، –النووي ) ٢(
ام ٣( ن الھم دیر  –) اب تح الق رح ف یم –١٩٧، ص٥ج–ش ن نج ق –اب ر الرائ –١٢٨، ص٥ج–البح

اني  نائع  –الكاس دائع الص یرازي –١٠١، ص٧ج–ب ذب –الش ح  –٢٣٥، ص٢ج–المھ ن مفل –اب
دع   ن قدامة   -٣٢١٠، ص٣ج–المب افي  –اب ن المعاصرین د. الصلاحین    –٢٧٠، ص٤ج–الك –وم

.١٥٦ص–المرجع السابق 
ووي  -٣١ص–١٠ج–المبسوط  –) السرخسي ٤( ة الطالبین   –الن ن  –٢٥٨ص–١٠ج–روض اب

ة  ي –قدام زم  –٢٣٢، ص٩ج–المغن ن ح ي –اب لاحین –٢٩٤، ص٧ج–المحل ع –د. الص المرج
.١٥٦ص–السابق 

. ٥/٨٢–البحر الرائق –، ابن نجیم ٧/١٠٥–البنایة –، العیني ٥/٤٤٧–العنایة –البابرتي ) ٥(
اني ٦( نائ–) الكاس دائع الص وقي –١٠٠، ص٧ج–ع ب رحھ –الدس ربیني –١٧٧، ص٢ج–ش الش

.٢٩٤ص–٧ج–المحلي –ابن حزم –٦٤ص–٨ج–مغني المحتاج –الخطیب 



 
، إذ لم يحدد االله سبحانه وتعالى الوسـيلة  )١(اقتصادياً للمسلمين على عدوهم

جوز للمسلمين استخدامها للنيل من العدو بل تـرك المجـال واسـعاً    التي ي

للمسلمين للاجتهاد في اختيار ما يناسبهم من الوسائل التي يجوز استخدامها 

.)٢(ضد العدو لحسم المعركة لصالحهم في أسرع وقت

.٥٨ص–المرجع السابق –) د. عادل موسى ١(
اني) ٢( دائع -الكاس یم ٧/١٠٠الب ن نج ق، –، اب ر الررائ دین ،٥/٨٢البح ن عاب ار –اب ، ٤ج–رد المحت

–المدونة الكبرى –الإمام مالك –١١٣، ص٣ج–حاشیتھ على مختصر الخلیل –خرشي ال–١٢٩ص
ن  –١٢٨، ص٤ج–الإنصاف –المرداوي –٦٤، ص٨ج–نھایة المحتاج –الرملي –٨، ص٢ج اب

.٢٩٤، ص٧ج–المحلي –جزم 





 
 

 
ل في الإسلام حرمة إتلاف النفوس والإفساد فـي الأرض وإهـلاك   الأص

ن وسيلة الحرام حـرام،  إإذ ؛الحرث والنسل فكل ما يؤدي إلى ذلك محرم

، )١(كما أن المبادئ الإنسانية والأخلاق الرفيعة لا تؤيد استخدم هذه الأسلحة

لكن قياساً على ما جاز استخدامه من الأسلحة الحربية في زمن الرسـول 

)r   وكذلك عهد الصحابة والتابعين والفقهاء والتي سبق ذكرهـا، وهـي (

تشبه إلى حد كبير الأسلحة النووية الحديثة من حيـث الآثـار التدميريـة    

والفتك بالإنسان والحيوان والنبات، نستطيع القـول بـأن حكـم اسـتخدام     

دامها الأسلحة النووية وتملكها وإنتاجها يختلف باختلاف مبادرة العدو باستخ

من عدمه، وسوف نعرض للحالتين فيما يلي:
سلحة في الحرب ضـد جيـوش   حالة مبادرة العدو باستخدام هذه الأأولاً:

المسلمين، وفي هذه الحالة اتفق جمهور الفقهاء على جواز اسـتخدام هـذه   
،الأسلحة، ذلك أن الإسلام ينظر إلى الأمور نظرة واقعية واعتبارات كثيرة

املة بالمثل في كثير من أحكام الحرب وقواعد القتال وآثاره ومنها مبدأ المع
وعلى ذلك فإنه إذا استخدم العدو في حربه مع المسلمين سلاحاً فتاكاً مدمراً 

فإنه ينبغي أن يكون جزاؤه من جنس عمله وذلك ،كالقنابل النووية وغيرها
بأن يعامل بالمثل ويحارب بنفس الأسلوب ويقابل عنفـه بعنـف وتـدميره   

لذا كان قـانون المعاملـة بالمثـل قانونـاً إسـلامياً      ؛ بتدير وتخريبه بمثله

رحمن  ١( د ال ز عب د العزی زت عب لحة  –) د. ع ات المس اء النزاع انیة أثن وق الإنس د. –٣٧٥ص–الحق
أحكام الحرب الدولیة –د. وھبة الزحیلي –٤١٢، ص٢ج–أحكام المجاھد بالنفس –مرعي بن عبد االله 

وما بعدھا.٢٥ص–المشروعة في نظر الإسلام 



 
، وهذا المبدأ يجد سنده في القـرآن الكـريم وأقـوال الصـحابة     )١(عادلاً

والمعقول:
فَمنِ اعتَدى علَيكُم فَاعتَدواْ علَيه بِمثْلِ قوله تعالى: {فآيات منهاأما الكتاب 

.)٢(}مما اعتَدى علَيكُ
.)٣(}وقَاتلُواْ الْمشْرِكين كَآفَّةً كَما يقَاتلُونَكُم كَآفَّةًوقوله تعالى: {
.)٤(}وإِن عاقَبتُم فَعاقبواْ بِمثْلِ ما عوقبتُم بِهوقوله تعالى: {
من الآيات ظاهر حيث إنها نص في المعاملة بالمثـل ومـن   ووجه الدلالة

العدو السلا النووي ضد المسلمين، فإنه يتعين ردعه بمثل ذلك ما لواستخدم 
ما اقترفت يداه.  

فمنها ما ورد في وصية أبي بكر لخالد بن الوليد "إذا وأما أقوال الصحابة: 
لقيت القوم فقاتلوهم بالسلاح الذي يقاتلونك به السهم للسهم والرمح للـرمح  

.)٥(والسيف للسيف"
لقول بعدم جواز استخدام الأسـلحة النوويـة   فيتمثل في أن اوأما المعقول:

يؤدي إلى سفك أرواح المسلمين ودمار ممتلكاتهم وهو ما يعد بمثابة إلقـاء  
ولاَ تُلْقُـواْ بِأَيـديكُم إِلَـى    النفس إلى التهلكة المنهي عنه بقولـه تعـالى: {  

لُكَة٦(}التَّه(.
حرائق التي تلتهم ولما تحتويه هذه الأسلحة من إطلاق طاقات ينجم عنها ال

.الأخضر واليابس

–تمھید وتعلیقات على كتاب السیر الكبیر للإمام محمد بن الحسن الشیباني –) الشیخ/ محمد أبو زھرة ١(
م.١٩٥٩ط –اھرة ط جامعة الق–٤٤ص

.١٩٤من الآیة –) سورة البقرة ٢(
.٢٦من الآیة –) سورة التوبة ٣(
.١٢٦من الآیة –) سورة النحل ٤(
ھـ.١٤١٧ط –ط عالم الكتب –٢١، ص ٣ج–) د. أبو الربیع سلیمان بن موسى الكلاعي ٥(
.١٩٥من الآیة –) سورة البقرة ٦(




ولأنه لو حرم على المسلمين الرد على أهل الحرب بهذه الأسلحة معاملـة  

ولِلَّـه  بالمثل لأدى ذلك إلى امتهان كرامة الأمة وعزتها وقد قال تعـالى: { 
يننؤْملِلْمو ولِهسلِرةُ وز٢(، ولتمكن الكفار من هزيمة المسلمين)١(}الْع(.

حالة ما إذا لم يستخدم العدو الأسلحة النووية ضد المسلمين، ولكـن  انياً:ث
، سلحة توجد الضرورة كأن لا يمكن الظفر على العدو إلا باستخدام هذه الأ

أوأن تكون نتيجة الحرب متوقفة على استخدام مثل هذه الأسـلحة أو هـدد   
حة يطيل أمـد  العدو باستخدامها ولأن القول بعدم جواز استخدام هذه الأسل

الحرب الأمر الذي يؤدي إلى مزيد من الخسائر الماديـة والبشـرية فـي    
صفوف المسلمين، بل قد يؤدي إلى تغيير ظروف المعركة لصالح العـدو  
فهذه الضرورة بشتى صورها السابقة يبيح استخدام هذه الأسلحة وما جـاز  

الكتاب بقولـه  استخدامه جاز إنتاجه وامتلاكه، وهذه الإباحة تجد سندها في 
وأَعدواْ لَهم ما استَطَعتُم من قُوة ومن رباط الْخَيلِ تُرهبـون بِـه   تعالى: {

كُمودعو اللّه ودومعنى الآية أعدو للعدو كل الذي تستخدمونه مـن  )٣(}ع ،
، ولأن القـول بجـواز   )٤(آلات القتال والسلاح بما يناسـب كـل عصـر   

ع للعدو يمنعـه مـن التفكيـر    دام من شأنه أن يوجد نوعاً من الرالاستخد
.)٥(بالعدوان على المسلمين

.٨من الآیة –) سورة المنافقون ١(
١٣٤ص–دراسة مقارنة –حقوق الإنسان في زمن الحرب في الشریعة الإسلامیة –) د. جمال الذیب ٢(
م.٢٠٠٦ط –الأردن –ط دار الكتاب الثقافي –
.٦٠من الآیة -) سورة الأنفال ٣(
.٨٧٢، ص٢ج–أحكام القرآن –ابن العربي –٣٢ص–١٠ج–جامع البیان –) الطبري ٤(
وما بعدھا.٧٨ص–المرجع السابق –) د. عادل موسى ٥(



 

 
 

 
رم ميثاق الأمم المتحدة في فقرته الرابعة من المادة الرابعة على الـدول  ح

استخدامها في العلاقـات الدوليـة، وبمراجعـة    التهديد باستخدام القوة أو 
سلحة النووية نجدها جميعـاً  الوثائق الدولية ذات العلاقة بتجريم استخدام الأ

تتجه إلى تقرير مبدأ حظر الاستخدام وفرض قيود على الإنتاج والتخزين، 
ومن أبرز هذه الوثائق ما يلي:

أو السامة أو مـا  بروتوكول خطر الاستعمال الحربي للغازات الخانقة -١
حزيـران/ يونيـه   ١٧يشابهها، وللوسائل البيولوجية الموقع في جنيف في 

م.١٩٢٧
م ١٩٦٨معاهدة عدم الانتشار الذي تم توقيعها في تموز/ يوليو سـنة  -٢

م.١٩٧٠مارس سنة ١٥ودخلت حيز التنفيذ في 
 ـ-٣ ذه اتفاقية حظر استخدام وإنتاج الأسلحة النووية البيولوجية وتدمير ه

كـانون الأول/  ١٦الأسلحة التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة فـي  
م.١٩٧١ديسمبر سنة 

اتفاقية حظر استحداث أو تخزين أو إنتاج واستعمال الأسلحة الكيماوية -٤
م.١٩٩٣كانون الثاني/ يناير سنة ١٣وتدمير هذه الأسلحة في 

م.١٩٠٧م، ١٩٩٩اتفاقية لاهاي الموقعة عامي -٥
م.١٩٣٣توصيات المؤتمر العام لنزع السلاح في جنيف -٦
م.١٩٤٩اتفاقية جنيف الموقعة عام -٧
.)١(م١٩٧٧البروتوكولات الكيماوية عام -٨

.١٨إلى ص١٠ص–المرجع السابق –) د. خلیل حسین ١(




.)١(م١٩٦٨) لسنة NDTمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (-٩

المعاهدات الروسية الأمريكية للحد من الأسلحة النووية.-١٠
م.١٩٦٣لاين (الخط الساخن) عام اتفاق هوت-١١
م ١٩٧٩م، ١٩٧٢عام ٢، ١معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية -١٢

م.١٩٧٢ومعاهدة الصواريخ المضادة للصواريخ البلاستيكية عام 
م.١٩٨٧معاهدة إزالة القوات النووية المتوسطة سنة -١٣
م.١٩٩٣م، ١٩٩١سنة ٢، ١معاهدتا الحد من التسليح الاستراتيجي -١٤
٢٠٠٣معاهدة موسكو بتقليص الأسلحة الهجومية والاستراتيجية عام -١٥

المقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون الدولي
مما سبق عرضه يتبين حرص كل من الشريعة الإسلامية والقانون الدولي 
على حقن الدماء وألا يباح استخدام الأسلحة النووية إلا عند الضرورة التي 

بحالة الدفاع الشرعي (المعاملة بالمثل) فالفقـه الإسـلامي يوافـق    تسمى 
القانون الدولي في أنه ليس على الدول من حرج في السعي إلى الاتفاقـات  
الدولية التي تنص على وجوب تعاون دول العالم على حفظ السلام للأمـم  

عظم ن الإسلام إ، حيث )٢(المسالمة والحظر التام لاستخدام الأسلحة المدمرة
العقود والمعاهدات ورغب فيها وأقر فـض المنازعـات الجماعيـة عـن     

.)٣(طريقها وتحقيق الأغراض والغابات الإنسانية النبيلة بواسطتها

المرجع  –د. عادل موسى –٣٢ص–مشروعیة أسلحة الدمار الشامل –) د. عمر عبد االله البلوشي ١(
.١١٤ص–السابق 

رة    ٢( و زھ د أب یخ/ محم دولي    –) الش انون ال لامیة والق ریعة الإس ن–٢٥٨ص–الش ف  ل –فس المؤل
ة     –د. عمر رضا بیومي –٤٢ص–العلاقات الدولیة في الإسلام  امل العراقی دمار الش لحة ال –نزع أس

ریعة الإسلامیة      –وھبة الزحیلي –٢٠٠٠ط –ط دار النھضة –٧٢٨ص ي الش دات ف ام المعاھ –أحك
ف  ٤١ص نفس المؤل دھا ل ا بع لامي   –وم ھ الإس ي الفق رب ف ار الح ر ط د–٣٤٨ص–آث د. –ار الفك

وي   اظم العیس ماعیل ك لامي  –إس ھ الإس ي الفق دات ف ام المعاھ ار –٦٢ص–أحك د –ط دار عم د. عب
ذاھب   –١٧٦ص–٢ح–المیزان المحكم –الوھاب الشعراني  ب الم ي  –وراجع من كت ین  -الزیلع تبی

المغني –ن قدامة اب–١٢٨، ص٢ج–قواعد الأحكام –العز بن عبد السلام –٢٤٥، ص٤ج–الحقائق 
م.١٩٩١ط –ط مركز الكتاب للنشر –٦٥ص–نظریة العقد –ابن تیمیة –٢٣٨، ص٩ج–
العدد –٦ص–بحث في مجلة كلیة الشریعة والقانون بالقاھرة –أحكام المعاھدات –) وھبة الزحیلي ٣(

م.١٩٨٩سنة –الرابع 



 
لخاتمـــةا

وتشتمل على أهم النتائج والتوصيات وفهرس المراجع والموضوعات.

أولاً: أهم النتائج:

نبي بعده سيدنا محمد وعلـى آلـه   الحمد الله وحده والصلاة والسلام على من لا 

وصحبه وسلم تسليما كثيرا،

وبعد

عن نتائج تتمثل فيما يأتي:للسلاح النوويلقد أسفرت هذه الدراسة المقارنة ف

السلاح هو ما يكون معدا للقتال ويستعمل في الحرب غالبا.  -١

بشر، السلاح النووي هو تلك الأسلحة التي تحتوي على قوة تدميرية لإفناء ال-٢

أوإحراق أوتلويث الكائنات الحية من الحيوان أو النبات؛ بل وسحق كل مظـاهر  

الحياة في المنطقة التي ينفجر فيها وما حولها.   

ن أصل العلاقة بين الدول هو السلم لا الحرب، وأن الجهاد فـي الإسـلام   إ-٣

ف ليس غاية في حد ذاته إنما هو وسيلة لتحقيق غايات ومقاصـد نبيلـة وأهـدا   

الطـرق الأخـرى كالصـلح    دسامية، وأن الحرب وسيلة أخيـرة بعـد اسـتنفا   

والمعاهدات.

ن التشريعات الحربية في الإسلام تشريعات أخلاقية إنسانية تسودها الرحمة إ-٤

نها تمنع استهداف غير المحاربين بالأعمال القتالية.إوالعدالة إذ 

الذرة ومكوناتها فـي إحـداث   ن الأسلحة النووية هي الأسلحة التي تستخدم إ-٥

التدمير الشامل في جسم الكائن الحي بقصد قتله أو بشـل قـدرة الدولـة علـى     

الحرب.

الخطـورة بالإنسـان   بالغــة اًن لهذه الأسلحة قـوة تدميرية وأضــرار إ-٦

والحيوان والنبات تفوق الأسلحة التقليدية التي ذكرها الفقهاء في كتبهم.

واستخدام هذه الأسلحة العصـرية بأنواعهـا المختلفـة    ن امتلاك وإنتاج بلإ-٧

"البيولوجية، الكيميائية، الاستراتيجية، التكنيكية"، أمر يدعو إليه الإسلام من بـاب  




إعداد القوة المعنوية والمادية التي تلائم الزمان والمكان حتى يكون المسلمون في 

قوة المعاديـة وأن هـذا   مركز المنعة، ومن أجل تحقيق التوازن بين المسلمين وال

متى بادر العدو باستخدامها أو هدد باستخدامها أو غلب علـى  أهميةالأمر يزداد

الظن، ذلك وأن يكون ذلك الاستعمال بالقدر اللازم حجماً ونوعاً للاعتداء وهـو  

ما يعبر عنه بحق الدفاع الشرعي في الفقه الإسلامي وبالمعاملـة بالمثـل فـي    

القانون الدولي.

ن الرغبة في الهيمنة والاستحواذ والازدواجية في التعامل مع ملفات أسلحة أ-٨

الدمار الشامل كان سبباً في فشل الجهود الدولية في النزع التام لهذه الأسلحة.

يجوز تمويل تصنيع السلاح النووي من مال الزكاة إذا دعت الحاجة غلـى  –٩

ذلك.  

ثانياً: التوصيات

ر في الدول الإسلامية أن يخصصوا لإنتاج الأسلحة يجب على أولياء الأم-

النووية القدر اللازم من ميزانية الدولة من أجل ردع القوى المعادية وحماية 

لأمن دولهم وحفاظاً على استقلالها وسيادتها.

العمل على تفعيل اتفاقية نزع أسلحة الدمار الشامل بحيث تلتزم بها جميع -

لص من هذه الأسلحة.الدول الموقعة وغيرها للتخ

وفي النهاية أسأل االله تعالى أن يحقق هذا العمل هدفـه، ولا أسـتطيع أن أدعـي    

أنني قد وفيت الموضوع حقه، فالكمال الله وحده، وإنما حسبي أننـي اسـتعملت   

الحمد والمنة وإن كانت الأخـرى  فللهقلمي وأفرغت وسعي، فإن كنت قد وقفت 

أن يغفر زلاتي.، وأرجو االلهوأستغفر االله فمني 



 
ثالثاً: فهرس المراجع

أولا: القرآن الكريم وتفسيره. 
ـ القرآن الكريم.١
ـ أحكام القرآن للإمام ابن العربي : القاضي محمد بن عبد االله أبي بكـر بـن   ٢

هـ) ، راجع أصوله وخـرج  ٥٤٣العربي المعافري الاشبيلي المالكي (المتوفى: 
لقادر عطا ، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت أحاديثه وعلَّق عليه: محمد عبد ا

م.  ٢٠٠٣-هـ ١٤٢٤، لبنان ، الطبعة الثالثة، 
ـ أحكام القرآن، للإمام الجصاص: أحمد بن علي أبو بكر الـرازي المعـروف   

-هـ)،المحقق: محمـد صـادق القمحـاوي    ٣٧٠بالجصاص الحنفي (المتوفى: 
الناشـر: دار إحيـاء التـراث    عضو لجنة مراجعة المصاحف بالأزهر الشريف،

هـ.  ١٤٠٥بيروت،تاريخ الطبع: –العربي 
ـ تفسير القرآن العظيم، للإمام ابن كثير: أبو الفداء إسماعيل بن عمـر بـن   ـ  

هـ)،المحقق: سامي بن محمد ٧٧٤كثير القرشي البصري ثم الدمشقي (المتوفى: 
 ـ ١٤٢٠سلامة،الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع،الطبعة: الثانية  م١٩٩٩-هـ

.
ط دار الفكر.––د. عبد الكريم الخطيب -تأليفالتفسير القرآني للقرآن –

. ھـ ١٣١٣الطبعة: الأولى، 
ان،     ن     ٨٥٦/ ١تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كلام المن رحمن ب د ال ف: عب ، المؤل

وفى:   عدي (المت د االله الس ن عب ر ب لا  ١٣٧٦ناص ن مع رحمن ب د ال ـ)،المحقق: عب ھ
. م٢٠٠٠-ھـ ١٤٢٠للویحق،الناشر: مؤسسة الرسالة،الطبعة: الأولى ا

جامع البيان في تأويل القرآن،المؤلف: محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بـن  ـ 
هــ)،المحقق: أحمـد محمـد    ٣١٠غالب الآملي، أبو جعفر الطبري (المتوفى: 

.م٢٠٠٠-هـ ١٤٢٠شاكر،الناشر: مؤسسة الرسالة،الطبعة: الأولى، 
ـ الجامع لأحكام القرآن  تفسير القرطبي،المؤلف : أبو عبد االله محمد بن أحمـد  
بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الـدين القرطبـي (المتـوفى :    

هـ)،تحقيق : أحمـد البردونـي وإبـراهيم أطفيش،الناشـر : دار الكتـب      ٦٧١
.م١٩٦٤-هـ ١٣٨٤القاهرة،الطبعة : الثانية ، –المصرية 




لباب التأويل في معاني التنزيل : لعلاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم بـن  ـ

هــ) ، المحقـق:   ٧٤١عمر الشيحي أبي الحسن المعروف بالخازن (المتوفى: 
محمد علي شاهين ، الناشر: دار الكتب العلمية ، بيـروت ، الطبعـة الأولـى ،    

هـ.١٤١٥
ثانيا: الحديث الشريف وشروحه.  

ل في تخريج أحاديث منار السبيل،المؤلف : محمد ناصـر الـدين   ـ إرواء الغلي
هــ)،إشراف: زهيـر الشاويش،الناشـر: المكتـب     ١٤٢٠الألباني (المتوفى : 

.  م١٩٨٥-هـ ١٤٠٥بيروت،الطبعة: الثانية –الإسلامي 
ـ الاستذكار،المؤلف: أبو عمر يوسف بن عبد االله بن محمد بن عبد البـر بـن   

هـ)،تحقيق: سالم محمد عطـا، محمـد   ٤٦٣(المتوفى: عاصم النمري القرطبي
–١٤٢١بيروت،الطبعـة: الأولـى،   –علي معوض،الناشر: دار الكتب العلمية 

م.٢٠٠٠
ـ التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد،المؤلف: أبو عمر يوسف بن عبد 
االله بن محمد بـن عبـد البـر ابـن عاصـم النمـري القرطبـي (المتـوفى:         

،تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي ، محمد عبد الكبير البكري،الناشـر:  هـ)٤٦٣
. هـ١٣٨٧المغرب، عام النشر: –وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية 

ـ سبل السلام : لمحمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد الحسني، الكحلاني ثـم  
(المتـوفى:  الصنعاني، أبي إبراهيم، عز الدين، المعـروف كأسـلافه بـالأمير    

هـ) ، الناشر: دار الحديث ،بدون طبعة وبدون تاريخ.١١٨٢
ـ سنن أبي داود: أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن 

هـ) ، المحقق: محمد محيـي الـدين   ٢٧٥عمرو الأزدي السجِستاني (المتوفى: 
عبد الحميد ، الناشر: المكتبة العصرية، صيدا ، بيروت.

سنن الترمذي : لمحمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك، الترمذي، ـ 
هـ) ، المحقق: بشار عواد معـروف ، الناشـر: دار   ٢٧٩أبي عيسى (المتوفى: 

م .١٩٩٨الغرب الإسلامي ، بيروت ، 
ـ سنن الدارقطني: لأبي الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بـن مسـعود   

هـ) ، حققـه وضـبط   ٣٨٥دي الدارقطني (المتوفى: بن النعمان بن دينار البغداا



 
نصه وعلق عليه: شعيب الارنؤوط، حسن عبد المنعم شلبي، عبد اللطيف حـرز  

لبنان ، الطبعة الأولـى،  –االله، أحمد برهوم ، الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت 
٠م٢٠٠٤-هـ ١٤٢٤

بة الخراساني  المؤلف: أبو عثمان سعید بن منصور بن شع،سنن سعید بن منصور-
وفى:  اني (المت ـ)٢٢٧الجوزج رحمن الأعظمي ،ھ ب ال دار  ،المحقق: حبی ر: ال الناش

.  م١٩٨٢-ھـ ١٤٠٣الطبعة: الأولى، ،الھند–السلفیة 
ـ السنن الكبرى للبيهقي،المؤلف: أحمد بن الحسـين بـن علـي بـن موسـى      

قق: محمـد  هـ)،المح٤٥٨الخُسروجِردي الخراساني، أبو بكر البيهقي (المتوفى: 
لبنان،الطبعـة: الثالثـة،   –عبد القادر عطا،الناشر: دار الكتب العلمية، بيـروت  

.م٢٠٠٣-هـ ١٤٢٤
ـ شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك : لمحمد بن عبد الباقي بـن يوسـف   
الزرقاني المصري الأزهري ، تحقيق: طه عبد الرءوف سعد ، الناشر: مكتبـة  

م.  ٢٠٠٣-هـ ١٤٢٤رة ، الطبعة الأولى، الثقافة الدينية ، القاه
نة- رح الس ن   ،ش د ب ن محم عود ب ن مس ین ب د الحس و محم نة، أب ي الس المؤلف: محی

وفى:    ـ) ٥١٦الفراء البغوي الشافعي (المت ؤوط  ،ھ ر   -تحقیق: شعیب الأرن د زھی محم
ب الإسلامي    ،الشاویش ة،   ،دمشق، بیروت -الناشر: المكت ة: الثانی  ـ ١٤٠٣الطبع -ھ

م  ١٩٨٣
رح صحيح مسلم للنووي المعروف بالمنهاج شـرح صـحيح مسـلم بـن     ـ ش

هــ) ،  ٦٧٦الحجاج: أبي زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (المتوفى: 
هـ.  ١٣٩٢الناشر: دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، الطبعة الثانية، 

الأم،المؤلف: أبو عبد الرحمن محمد ناصر الـدين، بـن   –ـ صحيح أبي داود 
هـ)،الناشر: ١٤٢٠حاج نوح بن نجاتي بن آدم، الأشقودري الألباني (المتوفى: ال

.  مؤسسة غراس للنشر والتوزيع، الكويت
الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسـول  ـ صحيح  البخاري المسمى

االله صلى االله عليه وسلم وسننه وأيامه  ،المؤلف: محمد بن إسماعيل أبو عبـداالله  
عفي،المحقق: محمد زهير بن ناصـر الناصر،الناشـر: دار طـوق    البخاري الج

النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فـؤاد عبـد الباقي)،الطبعـة:    
.هـ١٤٢٢الأولى، 




ـ صحيح الجامع الصغير وزياداته: لأبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين، بـن  

هــ) ،  ١٤٢٠تـوفى:  الحاج نوح بن نجاتي بن آدم، الأشقودري الألبـاني (الم 
الناشر: المكتب الإسلامي.

المسمى المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العـدل إلـى   ـ صحيح مسلم 
رسول االله صلى االله عليه وسلم،المؤلف: مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشـيري  

هـ)،المحقق: محمد فؤاد عبـد الباقي،الناشـر: دار   ٢٦١النيسابوري (المتوفى: 
بيروت.  –ث العربي إحياء الترا

ـ عون المعبود شرح سنن أبي داود، ومعه حاشية ابن القيم: تهذيب سنن أبـي  
داود وإيضاح علله ومشكلاته : لمحمد أشرف بن أمير بن علي بن حيـدر، أبـو   

هــ) ،  ١٣٢٩عبد الرحمن، شرف الحق، الصديقي، العظيم آبادي (المتـوفى:  
هـ.١٤١٥طبعة الثانية، الناشر: دار الكتب العلمية ، بيروت ، ال

ـ فتح الباري شرح صحيح البخاري : لأحمد بن علي بن حجر أبـي الفضـل   
هـ، ١٣٧٩هـ، الناشر: دار المعرفة، بيروت، ٨٥٢العسقلاني الشافعي المتوفى 

رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد البـاقي، قـام بإخراجـه وصـححه     
يه تعليقات العلامة: عبد العزيز بن وأشرف على طبعه: محب الدين الخطيب، عل

عبد االله بن باز ـ رحمه االله ـ
ـ فيض القدير شرح الجامع الصغير،المؤلف: زين الدين محمد المـدعو بعبـد   
الرؤوف بن تاج العارفين ابن علي بن زين العابـدين الحـدادي ثـم المنـاوي     

مصر،الطبعة: هـ)،الناشر: المكتبة التجارية الكبرى،  ١٠٣١القاهري (المتوفى: 
هـ.  ١٣٥٦الأولى، 

ي     ،٥/٢٦٧، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد- ن أب ي ب دین عل المؤلف: أبو الحسن نور ال
وفى:      ي (المت لیمان الھیثم ن س دین القدسي   ٨٠٧بكر ب ام ال ـ)،المحقق: حس الناشر:  ،ھ
م. ١٩٩٤ھـ، ١٤١٤مكتبة القدسي، القاھرة،عام النشر: 
وأقوالـه علـى أبـواب    tعمر بن الخطاب ـ مسند أمير المؤمنين أبي حفص 

العلم،المؤلف: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي 
–هـ)،المحقق: عبد المعطي قلعجـي،دار النشـر: دار الوفـاء    ٧٧٤(المتوفى: 

.  م١٩٩١-هـ ١٤١١المنصورة،الطبعة: الأولى، 



 
ـ مسند الإمام أحمد بن حنبل،المؤلف: أبو عبد االله أحمد بن محمد بن حنبل بـن  

عـادل  -هـ)،المحقق: شعيب الأرنؤوط ٢٤١هلال بن أسد الشيباني (المتوفى: 
مرشد، وآخرون،إشراف: د عبد االله بن عبد المحسن التركي،الناشـر: مؤسسـة   

.م٢٠٠١-هـ ١٤٢١الرسالة،الطبعة: الأولى، 
ن أبي شيبة : عبد االله بن محمد بـن أبـي شـيبة ، دار الفكـر ،     ـ مصنف اب

م.١٩٩٤هـ ١٤١٤
ـ المصنف للإمام أبي بكر عبد الرزاق بن همام بن نـافع الحميـري اليمـاني    

هـ)،المحقق: حبيب الرحمن الأعظمي،الناشر: المكتب ٢١١الصنعاني (المتوفى: 
.  هـ١٤٠٣بيروت،الطبعة: الثانية، –الإسلامي 

السنن، وهو شرح سنن أبي داود،المؤلف: أبو سليمان حمد بن محمد بن ـ معالم
هــ)،الناشر:  ٣٨٨إبراهيم بن الخطاب البستي المعروف بالخطابي (المتـوفى:  

.  م١٩٣٢-هـ ١٣٥١حلب،الطبعة: الأولى –المطبعة العلمية 
المنتقى شرح الموطأ : لأبي الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث 

هـ) ، الناشر: مطبعة السعادة ٤٧٤التجيبي القرطبي الباجي الأندلسي (المتوفى: 
هـ.  ١٣٣٢، بجوار محافظة مصر، الطبعة الأولى، 

ام مالك   دني     -موطأ الإم بحي الم ن عامر الأص ك ب ن مال س ب ن أن ك ب ف: مال المؤل
وفى:  ـ)١٧٩(المت د  ،ھ ؤاد عب د ف ھ: محم ق علی ھ وعل رج أحادیث ھ وخ صححھ ورقم

روت   ،اقيالب ي، بی ام النشر:   ،لبنان–الناشر: دار إحیاء التراث العرب  ـ ١٤٠٦ع -ھ
م١٩٨٥

ـ النهاية في غريب الحديث والأثر : لمجد الدين أبي السـعادات المبـارك بـن    
محمد بن محمد بن محمد بن عبد الكريم الشيباني الجزري ابن الأثير (المتـوفى:  

 ـ ١٣٩٩هـ) ، المكتبة العلمية ، بيروت، ٦٠٦ م، تحقيـق: طـاهر   ١٩٧٩-هـ
محمود محمد الطناحي.-أحمد الزاوى 

ـ نيل الأوطار: لمحمد بن علي بن محمـد بـن عبـد االله الشـوكاني اليمنـي      
هـ) ، تحقيق: عصام الدين الصبابطي ، الناشر: دار الحـديث،  ١٢٥٠(المتوفى: 

م .١٩٩٣-هـ ١٤١٣مصر ، الطبعة الأولى، 
ثالثا: الفقه الحنفي. 




الاختيار لتعليل المختار،المؤلف: عبد االله بن محمود بـن مـودود الموصـلي    ـ 

هــ)،عليها تعليقـات:   ٦٨٣البلدحي، مجد الدين أبو الفضل الحنفي (المتـوفى:  
الشيخ محمود أبو دقيقة (من علماء الحنفيـة ومـدرس بكليـة أصـول الـدين      

-لعلميـة  القـاهرة (وصـورتها دار الكتـب ا   -سابقا)،الناشر: مطبعة الحلبي 
.م١٩٣٧-هـ ١٣٥٦بيروت، وغيرها)،تاريخ النشر: 

ـ البحر الرائق شرح كنز الدقائق،المؤلف: زين الدين بن إبراهيم بـن محمـد،   
هـ)،وفي آخـره: تكملـة البحـر    ٩٧٠المعروف بابن نجيم المصري (المتوفى: 

١١٣٨الرائق لمحمد بن حسين بن علي الطوري الحنفـي القـادري (ت بعـد    
ـــ)،وب ــاب    ه ــر: دار الكت ــن عابدين،الناش ــالق لاب ــة الخ الحاشية: منح

.،بدون تاريخ-الإسلامي،الطبعة: الثانية 
ـ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع،،المؤلف: علاء الدين، أبو بكر بن مسـعود  

ــوفى:  ــن أحمــد الكاســاني الحنفــي (المت ــب ٥٨٧ب هـــ)،الناشر: دار الكت
.  م١٩٨٦-هـ ١٤٠٦العلمية،الطبعة: الثانية، 

ـ البناية شرح الهداية،المؤلف: أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمـد  
هــ)،الناشر: دار  ٨٥٥بن حسين الغيتابى الحنفى بدر الدين العينى (المتـوفى:  

م.٢٠٠٠-هـ ١٤٢٠بيروت، لبنان،الطبعة: الأولى، -الكتب العلمية 
ي،المؤلف: عثمان بن علي بـن  ـ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشِّلْبِ

هــ)،الحاشية:  ٧٤٣محجن البارعي، فخر الدين الزيلعي الحنفـي (المتـوفى:   
   شهاب الدين أحمد بن محمد بن أحمد بن يونس بن إسماعيل بن يـونس الشِّـلْبِي

ــوفى:  ــة ١٠٢١(المت ــرى الأميري ــة الكب ـــ)،الناشر: المطبع ــولاق، -ه ب
.هـ١٣١٣القاهرة،الطبعة: الأولى، 

ـ تحفة الفقهاء،المؤلف: محمد بن أحمد بن أبي أحمد، أبو بكـر عـلاء الـدين    
–هـ)،الناشر: دار الكتـب العلميـة، بيـروت    ٥٤٠السمرقندي (المتوفى: نحو 

.  م١٩٩٤-هـ ١٤١٤لبنان،الطبعة: الثانية، 
ـ تنوير الأبصار وجامع البحار لابن تمرتاش الغزي، وشرحه المسـمى بالـدر   

هــ،  ١٤١٩، ط دار إحياء التـراث العربـي لبنـان،   ٦/٧٤لحصكفي المختار ل
م.١٩٩٨



 
  يبِيـدـ الجوهرة النيرة،المؤلف: أبو بكر بن علي بن محمد الحدادي العبادي الز

هـ)،الناشر: المطبعة الخيرية،الطبعـة: الأولـى،   ٨٠٠اليمني الحنفي (المتوفى: 
.  هـ١٣٢٢

نور الإيضاح،المؤلف: أحمد ابـن  حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح ـ 
هـ.١٢٣١توفي -محمد بن إسماعيل الطحطاوي الحنفي 

ـ درر الحكام شرح غرر الأحكام،المؤلف: محمد بن فرامرز بن علي الشـهير  
هــ)،الناشر: دار إحيـاء   ٨٨٥خسرو (المتـوفى:  -أو منلا أو المولى -بملا 

.الكتب العربية
لعلي حيدر، دار الجيل، الطبعـة الأولـى،   ــ درر الحكام شرح مجلة الأحكام:

م.١٩٩١هـ ١٤١١
ـ رد المحتار على الدر المختار،المؤلف: ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بـن  

-هـ)،الناشر: دار الفكـر ١٢٥٢عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي (المتوفى: 
.م١٩٩٢-هـ ١٤١٢بيروت،الطبعة: الثانية، 
ؤلف: محمد بن محمد بن محمود، أكمل الـدين أبـو   الم، ـ العناية شرح الهداية

عبد االله ابن الشيخ شمس الدين ابن الشـيخ جمـال الـدين الرومـي البـابرتي      
.هـ)،الناشر: دار الفكر٧٨٦(المتوفى: 

ـ الفتاوى الهندية: لجنة علماء برئاسة نظام الدين البلخي ، الناشر: دار الفكـر،  
هـ١٣١٠الطبعة الثانية، 

شرح الكتاب،المؤلف: عبد الغني ابن طالب بن حمادة بن إبـراهيم  ـ اللباب في
هــ)،حققه، وفصـله،   ١٢٩٨الغنيمي الدمشقي الميـداني الحنفـي (المتـوفى:    

وضبطه، وعلق حواشيه: محمد محيي الدين عبد الحميد،الناشر: المكتبة العلمية، 
لبنان.–بيروت 

لأئمـة السرخسـي   ـ المبسوط،المؤلف: محمد بن أحمد بن أبي سهل شـمس ا 
بيروت،الطبعة: بـدون طبعـة،تاريخ   –هـ)الناشر: دار المعرفة ٤٨٣(المتوفى: 

هـ.١٤١٤النشر: 




ـ مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر،المؤلف: عبد الرحمن بـن محمـد بـن    

هــ)،الناشر:  ١٠٧٨سليمان المدعو بشيخي زاده، يعرف بداماد أفندي (المتوفى: 
.لطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخدار إحياء التراث العربي،ا

ـ مراقي الفلاح شرح متن نور الإيضاح،المؤلف: حسن بن عمـار بـن علـي    
هـ)،اعتنى بـه وراجعـه: نعـيم    ١٠٦٩الشرنبلالي المصري الحنفي (المتوفى: 

م.  ٢٠٠٥-هـ ١٤٢٥زرزور،الناشر: المكتبة العصرية،الطبعة: الأولى، 
قه الحنفي،المؤلف: حسن بن عمـار بـن   ـ نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الف

هـ)،المحقق: محمـد أنـيس   ١٠٦٩علي الشرنبلالي المصري الحنفي (المتوفى: 
م،المحقق: محمد ٢٠٠٥-هـ١٢٤٦مهرات،الناشر: المكتبة العصرية،الطبعة: 

لبنان،الطبعة: الطبعـة  –عبد العزيز الخالدي،الناشر: دار الكتب العلمية بيروت 
هـ .  ١/٣٧٣م، ١٩٩٧-هـ ١٤١٨الأولى 

الهداية في شرح بداية المبتدي،المؤلف: علي بن أبي بكر بـن عبـد الجليـل    ـ 
هــ)،المحقق:  ٥٩٣الفرغاني المرغيناني، أبو الحسن برهان الدين (المتـوفى:  

.  لبنان–بيروت -طلال يوسف،الناشر: دار احياء التراث العربي 
رابعا: الفقه المالكي . 

ك إلى أَشرف المسالِك في فقه الإمامِ مالِك،المؤلف: عبـد الـرحمن بـن    ـ إرشَاد السالِ
محمد بن عسكر البغدادي، أبو زيد أو أبو محمد، شهاب الـدين المـالكي (المتـوفى:    

هـ)،وبهامشه: تقريرات مفيدة لإبراهيم بن حسن،الناشر: شركة مكتبة ومطبعـة  ٧٣٢
١/١١٣،عة: الثالثةمصطفى البابي الحلبي وأولاده، مصر،الطب

ـ بداية المجتهد ونهاية المقتصد : لأبي الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بـن  
هـ) ، دار الحديث ، القـاهرة ،  ٥٩٥رشد القرطبي الشهير بابن رشد الحفيد (المتوفى: 

م .٢٠٠٤-هـ ١٤٢٥بدون طبعة ، تاريخ النشر: 
ة الصاوي على الشرح الصغير (الشرح ـ بلغة السالك لأقرب المسالك المعروف بحاشي

الصغير هو شرح الشيخ الدردير لكتابه المسـمى أقـرب المسـالك لِمـذْهبِ الْإِمـامِ      
مالِك)،المؤلف: أبو العباس أحمد بن محمـد الخلـوتي، الشـهير بالصـاوي المـالكي      

هـ)،الناشر: دار المعارف،الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ.  ١٢٤١(المتوفى: 
لبيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة،المؤلف: أبو الوليد ـ ا

هــ)،حققه: د محمـد حجـي    ٥٢٠محمد بن أحمد بن رشـد القرطبـي (المتـوفى:    



 
-هـ ١٤٠٨لبنان،الطبعة: الثانية، –وآخرون،الناشر: دار الغرب الإسلامي، بيروت 

. م١٩٨٨
لف: محمد بن يوسف بن أبي القاسم بن يوسـف  ـ التاج والإكليل لمختصر خليل،المؤ

هـ،.   ٨٩٧العبدري الغرناطي، أبو عبد االله المواق المالكي (المتوفى: 
الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني،المؤلف: صالح بن عبـد السـميع   ـ 

.بيروت–هـ)،الناشر: المكتبة الثقافية ١٣٣٥الآبي الأزهري (المتوفى: 
كليل شرح مختصر خليل للشيخ صالح عبدالسـميع الآبـي الأزهـري ط    ـ جواهر الإ

ـ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير،المؤلف: محمد بن أحمد المكتبة الثقافية بيروت.  
هــ)،الناشر: دار الفكر،الطبعـة: بـدون    ١٢٣٠بن عرفة الدسوقي المالكي (المتوفى: 

. طبعة وبدون تاريخ
الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير ـالذخيرة : لأبي العباس شهاب 

هـ) ، المحقق: محمد حجي ، الناشر: دار الغرب الإسـلامي،  ٦٨٤بالقرافي (المتوفى: 
م . ١٩٩٤بيروت ، الطبعة الأولى، 

ـ شرح مختصر خليل للخرشي،المؤلف: محمد بن عبد االله الخرشي المالكي أبو عبـد  
بيروت،الطبعة: بـدون طبعـة   –شر: دار الفكر للطباعة هـ)،النا١١٠١االله (المتوفى: 
.  وبدون تاريخ

ـ الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني،المؤلف: أحمد بن غانم (أو غنيم) 
بن سـالم ابـن مهنـا، شـهاب الـدين النفـراوي الأزهـري المـالكي (المتـوفى:          

 ـ ١٤١٥خ النشـر:  هـ)،الناشر: دار الفكر،الطبعة: بـدون طبعـة،تاري  ١١٢٦ -هـ
.م١٩٩٥

ـ القوانين الفقهية : لأبي القاسم، محمد بن أحمد بن محمد بن عبـد االله، ابـن جـزي    
هـ). ٧٤١الكلبي الغرناطي (المتوفى: 

ـ المدونة،المؤلف: مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصـبحي المـدني (المتـوفى:    
.  م١٩٩٤-هـ ١٤١٥هـ)،الناشر: دار الكتب العلمية،الطبعة: الأولى، ١٧٩

ـ المقدمات الممهدات،المؤلف: أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي (المتـوفى:  
. م١٩٨٨-هـ ١٤٠٨هـ)،الناشر: دار الغرب الإسلامي،الطبعة: الأولى، ٥٢٠

ـ مواهب الجليل في شرح مختصر خليل: لشمس الدين أبو عبد االله محمد بن محمد بن 
ي المغربي، المعروف بالحطاب الرعينـي المـالكي (المتـوفى:    عبد الرحمن الطرابلس

م .١٩٩٢-هـ ١٤١٢هـ) ، الناشر: دار الفكر ، الطبعة الثالثة، ٩٥٤




خامسا: الفقه الشافعي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالب،المؤلف: زكريا بن محمد بن زكريـا  ـ 
 ـ٩٢٦الأنصاري، زين الدين أبو يحيى السنيكي (المتوفى:  )،عدد الأجـزاء:  هـ

.،الناشر: دار الكتاب الإسلامي،الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ٤
ـ الأشباه والنظائر : لعبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي (المتوفى: 

م .   ١٩٩٠-هـ ١٤١١هـ) ، الناشر: دار الكتب العلمية ، الطبعة الأولى، ٩١١
لمعين (هو حاشية على فتح المعين بشـرح  ـ إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح ا

قرة العين بمهمات الدين): لأبي بكر (المشـهور بـالبكري) بـن محمـد شـطا      
هـ) ، الناشـر: دار الفكـر للطباعـة والنشـر     ١٣٠٢الدمياطي (المتوفى: بعد 

م.١٩٩٧-هـ ١٤١٨والتوريع ، الطبعة الأولى، 
حمد بن أحمـد الخطيـب   ـ الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع : لشمس الدين، م

-هـ) ، المحقق: مكتب البحوث والدراسـات  ٩٧٧الشربيني الشافعي (المتوفى: 
دار الفكر ، الناشر: دار الفكر ، بيروت.  

بن اـ الأم،المؤلف: الشافعي أبو عبد االله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان 
تـوفى:  شافع بن عبد المطلب بن عبد منـاف المطلبـي القرشـي المكـي (الم    

بيروت،الطبعـة: بـدون طبعة،سـنة النشـر:     –هـ)،الناشر: دار المعرفة ٢٠٤
م.١٩٩٠هـ/١٤١٠

ـ البيان في مذهب الإمام الشافعي،المؤلف: أبو الحسين يحيى بن أبي الخير بـن  
هــ)،المحقق: قاسـم محمـد    ٥٥٨سالم العمراني اليمني الشـافعي (المتـوفى:   

.  م٢٠٠٠-هـ١٤٢١بعة: الأولى، جدة،الط–النوري،الناشر: دار المنهاج 
ـ تحفة الحبيب على شرح الخطيب  حاشية البجيرمي على الخطيـب،المؤلف:  
سليمان بـن محمـد بـن عمـر البجيرمـي المصـري الشـافعي (المتـوفى:         

 ـ ١٤١٥هـ)،الناشر: دار الفكر،الطبعة: بدون طبعة،تاريخ النشر: ١٢٢١ -هـ
.م١٩٩٥

هاج: لأحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي ، ـ تحفة المحتاج في شرح المن
المكتبة التجارية الكبرى بمصر لصاحبها مصطفى محمد ، بدون طبعـة ، عـام   



 
-م ، ثم صورتها دار إحيـاء التـراث العربـي    ١٩٨٣-هـ ١٣٥٧النشر: 

بيروت، بدون طبعة وبدون تاريخ .
رلسـي عميـرة ،   ـ حاشيتا قليوبي وعميرة: لأحمد سلامة القليوبي وأحمـد الب 

٢٠٥/ ٤م ، ١٩٩٥-هـ١٤١٥الناشر: دار الفكر ، بيروت ، بدون طبعة، 
ـ الحاوي الكبير في فقـه مـذهب الإمـام الشـافعي وهـو شـرح مختصـر        
المزني،المؤلف: أبو الحسن علي بن محمد بن محمـد بـن حبيـب البصـري     

حمـد  هـ)،المحقق: الشيخ علـي م ٤٥٠البغدادي، الشهير بالماوردي (المتوفى: 
–الشيخ عادل أحمد عبد الموجود،الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت -معوض 

.م١٩٩٩-هـ ١٤١٩لبنان،الطبعة: الأولى، 
ـ فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب (هو شرح للمؤلف على كتابـه هـو مـنهج    
الطلاب الذي اختصره المؤلف من منهاج الطالبين للنووي)،المؤلف: زكريا بـن  

د بن زكريا الأنصاري، زين الدين أبو يحيى السـنيكي (المتـوفى:   محمد بن أحم
ــر،الطبعة:   ٩٢٦ ــة والنشــ ــر للطباعــ ـــ)،الناشر: دار الفكــ هــ

.هـ١٤١٦م،الناشر: دار الكتب العلمية،الطبعة: الأولى، ١٩٩٤هـ/١٤١٤
ـ فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب المعروف بحاشية الجمل (منهج 

لأنصاري من منهاج الطالبين للنووي ثم شـرحه فـي   الطلاب اختصره زكريا ا
شرح منهج الطلاب) : لسليمان بن عمر بـن منصـور العجيلـي الأزهـري،     

هـ) ، الناشر: دار الفكـر ، بـدون طبعـة    ١٢٠٤المعروف بالجمل (المتوفى: 
وبدون تاريخ.

ـ مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج،المؤلف: شمس الدين، محمـد  
هــ)،الناشر: دار الكتـب   ٩٧٧مد الخطيب الشربيني الشافعي (المتوفى: بن أح

م١٩٩٤-هـ ١٤١٥العلمية،الطبعة: الأولى، 
ـ المجموع شرح المهذب ((مع تكملة السبكي والمطيعي)): أبو زكريـا محيـي   

هـ) ، دار الفكر.٦٧٦الدين يحيى بن شرف النووي (المتوفى: 
بي اسحاق إبراهيم بن علـي بـن يوسـف    ـ المهذب في فقه الإمام الشافعي: لأ

هـ) ، الناشر: دار الكتب العلمية٤٧٦الشيرازي (المتوفى: 




نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج،المؤلف: شمس الدين محمد بن أبي العبـاس  ـ 

هــ)،الناشر: دار الفكـر،   ١٠٠٤أحمد بن حمزة شهاب الدين الرملي (المتوفى: 
.م١٩٨٤هـ/١٤٠٤-بيروت،الطبعة: ط أخيرة 

المطلب في دراية المذهب،المؤلف: عبد الملك بن عبد االله بن يوسف بن ـ نهاية
محمد الجويني، أبو المعالي، ركن الدين، الملقـب بإمـام الحـرمين (المتـوفى:     

محمود الديب،الناشـر: دار  .،هـ)،حققه وصنع فهارسه: أ. د/ عبد العظيم٤٧٨
.م٢٠٠٧-هـ١٤٢٨المنهاج،الطبعة: الأولى، 

الوسيط في المذهب،المؤلف: أبو حامد محمد بن محمـد الغزالـي الطوسـي    ـ
هـ)،المحقق: أحمد محمود إبراهيم ، محمد محمد تامر،الناشـر:  ٥٠٥(المتوفى: 
.  القاهرة،الطبعة: الأولى–دار السلام 



 
سادسا: الفقه الحنبلي.

علي ـالإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف،المؤلف: علاء الدين أبو الحسن
هــ)،الناشر:  ٨٨٥بن سليمان المرداوي الدمشقي الصالحي الحنبلي (المتـوفى:  

.  بدون تاريخ-دار إحياء التراث العربي،الطبعة: الثانية 
ـ دقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى الإرادات،المؤلـف:  
منصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بـن إدريـس البهـوتى الحنبلـى    

 ـ ١٤١٤هـ)،الناشر: عـالم الكتب،الطبعـة: الأولـى،    ١٠٥١(المتوفى:  -هـ
.م١٩٩٣

ـ الروض المربع شرح زاد المستقنع،المؤلف: منصور بن يونس بـن صـلاح   
هـ)،ومعه: حاشية ١٠٥١الدين ابن حسن بن إدريس البهوتى الحنبلى (المتوفى: 

لقـدوس محمـد   الشيخ العثيمين وتعليقات الشيخ السعدي،خرج أحاديثـه: عبـد ا  
.مؤسسة الرسالة-نذير،الناشر: دار المؤيد 

ـ شرح الزركشي،المؤلف: شمس الدين محمد بن عبد االله الزركشي المصـري  
 ـ ١٤١٣هـ)،الناشر: دار العبيكان،الطبعة: الأولى، ٧٧٢الحنبلي (المتوفى:  هـ

.م١٩٩٣-
أحمـد بـن   ـ الشرح الكبير على متن المقنع،المؤلف: عبد الرحمن بن محمد بن

قدامة المقدسي الجماعيلي الحنبلـي، أبـو الفـرج، شـمس الـدين (المتـوفى:       
هـ)،الناشر: دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع،أشـرف علـى طباعتـه:    ٦٨٢

ر.  محمد رشيد رضا صاحب المنا
ـ الشرح الممتع على زاد المستقنع،المؤلف: محمد بن صالح بن محمد العثيمـين  

هـ)١٤٢١(المتوفى: 
.هـ١٤٢٨-١٤٢٢ر النشر: دار ابن الجوزي،الطبعة: الأولى، دا

ـ العدة شرح العمدة،المؤلف: عبد الرحمن بن إبراهيم بن أحمد، أبو محمد بهـاء  
هـ)،الناشر: دار الحديث، القاهرة،الطبعة: بـدون  ٦٢٤الدين المقدسي (المتوفى: 

م٢٠٠٣هـ ١٤٢٤طبعة،تاريخ النشر: 
بن محمد بن مفرج، أبو عبـد االله، شـمس الـدين    ـ الفروع : لمحمد بن مفلح 

هـ) ، المحقق: عبـد االله  ٧٦٣المقدسي الرامينى ثم الصالحي الحنبلي (المتوفى: 




 ـ ١٤٢٤بن عبد المحسن التركي ، الناشر: مؤسسة الرسالة ، الطبعة الأولى  هـ

مـ.  ٢٠٠٣-
بن أحمـد  ـ الكافي في فقه الإمام أحمد،المؤلف: أبو محمد موفق الدين عبد االله

بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامـة  
١٤١٤هـ)،الناشر: دار الكتب العلمية،الطبعة: الأولى، ٦٢٠المقدسي (المتوفى: 

.  م١٩٩٤-هـ 
كشاف القناع عن متن الإقناع،المؤلف: منصور بن يونس بن صـلاح الـدين   ـ 

هـ)،الناشر: دار الكتـب  ١٠٥١وتى الحنبلى (المتوفى: ابن حسن بن إدريس البه
.العلمية

ـ المبدع في شرح المقنع،المؤلف: إبراهيم بن محمد بن عبد االله بن محمد ابـن  
هـ)،الناشر: دار الكتب العلميـة،  ٨٨٤مفلح، أبو إسحاق، برهان الدين (المتوفى: 

.م١٩٩٧-هـ ١٤١٨لبنان،الطبعة: الأولى، –بيروت 
الفتاوى: لتقي الدين أبي العباس أحمد بن عبـد الحلـيم بـن تيميـة     ـ مجموع

هـ) ، المحقق: عبد الرحمن بن محمـد بـن قاسـم ،    ٧٢٨الحراني (المتوفى: 
الناشر: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة النبويـة، المملكـة   

م.١٩٩٥هـ/١٤١٦العربية السعودية ، عام النشر: 
في شرح غاية المنتهى،المؤلف: مصطفى بن سـعد بـن   ـ مطالب أولي النهى

عبده السيوطي شهرة، الرحيبـانى مولـدا ثـم الدمشـقي الحنبلـي (المتـوفى:       
.م١٩٩٤-هـ ١٤١٥هـ)،الناشر: المكتب الإسلامي،الطبعة: الثانية، ١٢٤٣

المغني لابن قدامة : أبو محمد موفق الدين عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامـة  
ي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسي (المتـوفى:  الجماعيل

م . ١٩٦٨-هـ ١٣٨٨هـ) ، الناشر: مكتبة القاهرة ، ٦٢٠
ـالمغني والشرح الكبير للإمامين موفق الدين وشمس الدين ابني قدامـة ،ط دار  

م.١٩٩٤هـ، ١٤١٤الفكر، لبنان 
ن ضويان، إبراهيم بن محمـد بـن   ـ منار السبيل في شرح الدليل،المؤلف: اب

ــب ١٣٥٣ســالم (المتــوفى:  ــر الشاويش،الناشــر: المكت هـــ)،المحقق: زهي
.  م١٩٨٩-هـ١٤٠٩الإسلامي،الطبعة: السابعة 



 
سابعا: الفقه الظاهري.

ـ المحلى بالآثار: لأبي محمد علي بن أحمد بن سـعيد بـن حـزم الأندلسـي     
دار الفكر ، بيـروت ، بـدون   هـ) ، الناشر:٤٥٦القرطبي الظاهري (المتوفى: 

طبعة وبدون تاريخ .
ثامنا: كتب اللغة.  

ـ تهذيب اللغة للأزهري: محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي، أبـو منصـور   
هـ) ، المحقق: محمد عـوض مرعـب ، الناشـر: دار إحيـاء     ٣٧٠(المتوفى: 

م.٢٠٠١التراث العربي ، بيروت ، الطبعة الأولى، 
التعاريف : لزين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بـن  ـ التوقيف على مهمات 

تاج العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري (المتـوفى:  
هـ) ، الناشر: عالم الكتب ، القاهرة ، الطبعة: الأولى.  ١٠٣١

ـ الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية،المؤلف: أبو نصر إسماعيل بـن حمـاد   
هـ)،تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار،الناشر: ٣٩٣ارابي (المتوفى: الجوهري الف

.م١٩٨٧-هـ١٤٠٧بيروت،الطبعة: الرابعة –دار العلم للملايين 
ـ لسان العرب : لمحمد بن مكرم بن على، أبي الفضل، جمال الدين ابن منظور 

هـ) ، دار صـادر ، بيـروت ،   ٧١١الأنصاري الرويفعى الإفريقى (المتوفى: 
هـ.  ١٤١٤لطبعة الثالثة ، ا

ـ مختار الصحاح،المؤلف: زين الدين أبو عبد االله محمد بن أبي بكر بـن عبـد   
هـ)،المحقق: يوسف الشيخ محمد،الناشـر:  ٦٦٦القادر الحنفي الرازي (المتوفى: 

صـيدا،الطبعة: الخامسـة،   –الـدار النموذجيـة، بيـروت    -المكتبة العصرية 
.١/٦٨،م١٩٩٩هـ / ١٤٢٠
صباح المنير في غريب الشرح الكبير : لأحمد بن محمد بن علي الفيـومي  ـ الم

هـ) ، الناشر: المكتبـة العلميـة ،   ٧٧٠ثم الحموي، أبي العباس (المتوفى: نحو 
بيروت.

معجم اللغة العربية المعاصرة،المؤلف: د أحمـد مختـار عبـد الحميـد عمـر      
٢٠٠٨-هـ ١٤٢٩، هـ،الناشر: عالم الكتب،الطبعة: الأولى١٤٢٤(المتوفى: 

.٢/١٠٩٠م، 




المعجم الوسيط،المؤلف: مجمع اللغة العربية بالقاهرة،(إبراهيم مصطفى / أحمـد  

.  الزيات / حامد عبد القادر / محمد النجار)،الناشر: دار الدعوة
ـ المغرب: لناصر بن عبد السيد أبى المكارم بن علي أبي الفتح، برهان الـدين  

 زِىطَرهـ) ، الناشـر: دار الكتـاب العربـي ،    ٦١٠(المتوفى: الخوارزمي الم
الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ.  

ـ الفروق اللغوية،المؤلف: أبو هلال الحسن بن عبد االله بن سهل بن سـعيد بـن   
هـ)،حققه وعلق عليـه: محمـد   ٣٩٥يحيى بن مهران العسكري (المتوفى: نحو 
.مصر–شر والتوزيع، القاهرة إبراهيم سليم،الناشر: دار العلم والثقافة للن

ـ في التعريب والمعرب: لعبد االله بن بري بن عبد الجبـار المقدسـي الأصـل    
هـ) ، المحقق: د. إبراهيم ٥٨٢المصري، أبو محمد، ابن أبي الوحش (المتوفى: 

.١٠٧السامرائي ، الناشر: مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ص
طـاهر محمـد بـن يعقـوب     ـ القاموس المحيط،المؤلف: مجـد الـدين أبـو   

هـ)،تحقيق: مكتب تحقيق التـراث فـي مؤسسـة    ٨١٧الفيروزآبادى (المتوفى: 
الرسالة،بإشراف: محمد نعيم العرقسوسي،الناشر: مؤسسـة الرسـالة للطباعـة    

م. ٢٠٠٥-هـ ١٤٢٦لبنان،الطبعة: الثامنة، –والنشر والتوزيع، بيروت 
ن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيـدي  ـ كتاب العين: لأبي عبد الرحمن الخليل ب

هـ) ، المحقـق: د مهـدي المخزومـي، د إبـراهيم     ١٧٠البصري (المتوفى: 
السامرائي ، الناشر: دار ومكتبة الهلال .

المتـوفى  -الإمام أبو الحسن أحمد بن فارس بن زكريا المؤلف مقاييس اللغة -
.  بيروت–ط دار الجبل –هـ ٣٩٥سنة 

ية كتب القواعد الفقه
 ـ ٩١١للإمام جلال الدين السيوطي المتوفى سنة –الأشباه والنظائر – ط –هـ

م  ١٩٨٣ط –دار الكتب العلمية 
ط –ط وزارة الأوقـاف الكويتيـة   –للإمام الزركشي –المنثور في القواعد –

.  م١٩٨٣
كتب التراجم

جر العسقلاني (المتوفى: المؤلف: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن ح،لسان المیزان
.م٢٠٠٢الطبعة: الأولى، ،الناشر: دار البشائر الإسلامیة،المحقق: عبد الفتاح أبو غدة،ھـ)٨٥٢



 
ن        ،میزان الاعتدال في نقد الرجال- ان ب ن عثم د ب ن أحم د ب د االله محم المؤلف: شمس الدین أبو عب

وفى:   ذھبي (المت از ال ـ)٧٤٨قَایْم د البجاوي ،ھ ي محم ة  ال،تحقیق: عل ة للطباع ر: دار المعرف ناش
.م١٩٦٣-ھـ ١٣٨٢الطبعة: الأولى، ،لبنان–والنشر، بیروت 

كتب السيرة النبوية 
بن عمر بن مبـارك  امحمد حدائق الأنوار ومطالع الأسرار في سيرة النبي المختار تأليف  -

المنهاج هـ)،الناشر: دار٩٣٠(المتوفى: » بحرق«الحميري الحضرمي الشافعي، الشهير بـ 
. هـ١٤١٩-جدة،تحقيق: محمد غسان نصوح عزقول،الطبعة: الأولى –

ـدلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة،المؤلف: أحمد بن الحسين بن علي بن موسـى  
–هـ)،الناشر: دار الكتب العلمية ٤٥٨الخُسروجِردي الخراساني، أبو بكر البيهقي (المتوفى: 

هـ١٤٠٥-بيروت،الطبعة: الأولى
الروض الأنف في شرح السيرة النبوية لابن هشام،المؤلف: أبو القاسم عبد الرحمن بن عبـد  -

هـ)،المحقق: عمر عبد السلام السلامي،الناشر: دار إحياء ٥٨١االله بن أحمد السهيلي (المتوفى: 
م. ٦/١٩٥م، ٢٠٠٠هـ/ ١٤٢١التراث العربي، بيروت،الطبعة: الطبعة الأولى، 

دى والرشاد، في سيرة خير العباد، وذكر فضائله وأعلام نبوته وأفعاله وأحواله فـي  سبل اله-
هـ)،تحقيق وتعليق: ٩٤٢المبدأ والمعاد،المؤلف: محمد بن يوسف الصالحي الشامي (المتوفى: 

–الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ علي محمد معوض،الناشر: دار الكتب العلمية بيروت 
م١٩٩٣-هـ ١٤١٤لأولى، لبنان،الطبعة: ا

السيرة الحلبية = إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون،المؤلف: علي بن إبراهيم بن أحمد -
هــ)،الناشر: دار الكتـب   ١٠٤٤الحلبي، أبو الفرج، نور الدين ابن برهان الدين (المتوفى: 

هـ١٤٢٧-بيروت،الطبعة: الثانية –العلمية 
،المؤلف: عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعـافري، أبـو   السيرة النبوية لابن هشام-

هـ)،تحقيق: مصطفى السقا وإبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ ٢١٣محمد، جمال الدين (المتوفى: 
الشلبي،الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر،الطبعة: الثانيـة،  

. م١٩٥٥-هـ ١٣٧٥
ن كثیر) السیرة النبویة- ماعیل     ،(من البدایة والنھایة لاب داء إس و الف ف: أب ر     االمؤل ن كثی ن عمر ب ب

. ھـ)٧٧٤القرشي الدمشقي (المتوفى: 
بن معاذ بن معبد، االسيرة النبوية وأخبار الخلفاء،المؤلف: محمد بن حبان بن أحمد بن حبان -

ه، وعلق عليه الحافظ السـيد  هـ)،صحح٣٥٤التميمي، أبو حاتم، الدارمي، البستي (المتوفى: 
ـه١٤١٧-بيروت،الطبعة: الثالثة –عزيز بك وجماعة من العلماء،الناشر: الكتب الثقافية 

السيرة النبوية لابن هشام،المؤلف: عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعـافري، أبـو   -
بياري وعبد الحفيظ هـ)،تحقيق: مصطفى السقا وإبراهيم الأ٢١٣محمد، جمال الدين (المتوفى: 

الشلبي،الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر،الطبعة: الثانيـة،  
. م١٩٥٥هـ ١٣٧٥




شرح الزرقاني على المواهب اللدنية بالمنح المحمدية،المؤلف: أبو عبد االله محمد بـن عبـد   -

الكي (المتـوفى:  الباقي بن يوسف بن أحمد بن شـهاب الـدين بـن محمـد الزرقـاني المـ      
م١٩٩٦-هـ١٤١٧هـ)،الناشر: دار الكتب العلمية،الطبعة: الأولى ١١٢٢

بن محمد بن أحمد، اعيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير،المؤلف: محمد بن محمد -
هــ)،تعليق: إبـراهيم   ٧٣٤ابن سيد الناس، اليعمري الربعي، أبو الفتح، فتح الدين (المتوفى: 

م ١٤١٤/١٩٩٣بيروت،الطبعة: الأولى، –لناشر: دار القلم محمد رمضان،ا
غازي،المؤلف: محمد بن عمر بن واقد السهمي الأسلمي بالولاء، المدني، أبـو عبـد االله،   الم-

بيروت،الطبعة: –الناشر: دار الأعلمي ،هـ)،تحقيق: مارسدن جونس٢٠٧الواقدي (المتوفى: 
بالمنح المحمدية،المؤلف: أحمد بن محمد بن أبى المواهب اللدنية-.   م١٤٠٩/١٩٨٩-الثالثة 

بكر بن عبد الملك القسطلاني القتيبي المصري، أبـو العبـاس، شـهاب الـدين (المتـوفى:      
. مصر-هـ)،الناشر: المكتبة التوفيقية، القاهرة٩٢٣

كتب عامة 
ط دار الفكر –تأليف د/ وهبة الزحيلي –آثار الحرب في الفقه الإسلامي 

. ط دار عمار–د. إسماعيل كاظم العيسوي –تأليف –المعاهدات في الفقه الإسلامي أحكام –
الشيخ/ تأليف –تمهيد وتعليقات على كتاب السير الكبير للإمام محمد بن الحسن الشيباني –-

م.١٩٥٩ط –ط جامعة القاهرة –محمد أبو زهرة 
تـأليف د/ وهبـة   –ون بالقـاهرة  بحث في مجلة كلية الشريعة والقان–أحكام المعاهدات –

م.١٩٨٩سنة –العدد الرابع –الزحيلي
ط مكتبـة  –د. محمد علي أحمـد  تأليف –الإرهاب البيولوجي خطر داهم يهدد البشرية –

.نهضة مصر
حوليـة  –مركز الأمم المتحدة لنزع السلاح –إدارة الشئون السياسية وشئون مجلس الأمن –

.نزع السلاح
ترجمة د. عبد الرزاق المحتروس -د. كون، ك.كلارك تأليف –لألف إلى الياء الذرة من ا–

م.١٩٨٧ط –بغداد –ط دار الشؤون الثقافية ––
، عادل موسـى عـوض  تأليف الدكتور،-أسلحة الدمار الشامل وموقف الفقه الإسلامي منها–

حقوق الطبع محفوظة للمؤلف. 
.بحث منشور على شبكة الإنترنت–٢ص–لي العام أسلحة الدمار الشامل في القانون الدو–
عبد المجيد محمود الصـلاحين  للدكتور/ أسلحة الدمار الشامل وأحكامها في الفقه الإسلامي –

ربيع الآخر –الإمارات  العدد الثالث والعشرون –بحث منشور بمجلة كلية الشريعة والقانون 
م.٢٠٠٥هـ/ مايو ١٤٢٦سنة 

د. ممدوح حامد عطيةتأليف–امل في الشرق الأوسط بين الشك واليقين أسلحة الدمار الش–
م ٢٠٠٤ط –الدار الثقافية للنشر –



 
ط دار الهيئة المصـرية  -د. جمال الدين محمد موسى –تأليف ––أسلحة الدمار الشامل –

م.١٩٩٥ط –للكتاب 
ط –عبد الفتـاح بـدوي   د.–د. ممدوح عطية تأليف ––السلام الشامل أو الدمار الشامل -

. م١٩٩١ط –باريس –الصلاح للدراسات الاستراتيجية والإنتاج الإعلامي 
ط دار –٣٠ص–د. أكرم ديري –ترجمة -د. بوفر وآخرون -تأليف –الأسلحة الحديثة –

م.١٩٧٣ط –بيروت –الطليعة 
ط –بد العزيز الحربية ط كلية الملك ع––د. فهمي حسين أمين -تأليف–الأسلحة الحيوية –

هـ.١٤٠١
–ط دار العلم للملايين -د. معين أحمد محمود –تأليف –الأسلحة الكيماوية والجرثومية ––

. م١٩٨٣ط –بيروت 
ط مؤسسة الرسالة.–د. نبيل صبحي –-تأليف–الأسلحة الكيماوية والجرثومية 

د. ممدوح حامد عطية تأليف المعاصر، الأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية في عالمنا–
م.١٩٩٢ط –الكويت –ط دار سعاد الصباح –
حيازة واستخدام الأسلحة النووية في ضوء أحكام القانون الدولي –د. محمود حجازي محمود –
.م٢٠٠٥ط –٢٦ص–
-بـن صـادق   اد. عبد الوهاب بن رجب هاشـم  –تأليف –جرائم البيئة وسبل المواجهة –

. م٢٠٠٦هـ/١٤٢٧الرياض –جامعة نايف للعلوم الأمنية إصدار
ط دار الهيئـة  –د. عبد العزيـز شـرف   -تأليف –الحرب الكيميائية والبيولوجية والذرية 

م.١٩٧٣ط –المصرية للكتاب 
د. جمال تأليف––دراسة مقارنة –حقوق الإنسان في زمن الحرب في الشريعة الإسلامية –

م.٢٠٠٦ط –الأردن –اب الثقافي ط دار الكت-الذيب
د. محمـود  -تـأليف  –حيازة واستخدام الأسلحة النووية في ضوء أحكام القانون الدولي –

م.٢٠٠٥حجازي محمود ط 
ط –د. الدركزلي شـذى سـلمان   تأليف –الطريق النووي في نصف قرن ما له وما عليه –

. الدار العربية للعلوم
م.٢٠١٣هـ/١٤٣٤ط –ط دار الفاروق –حمد إبراهيم الحفناوي د. متأليف –فقه الزكاة –
م ١٩٩١ط –د. عبد العظيم شهيب عبد العظيم-تأليف –الكيمائيات الحربية –
هة أخطار الأسلحة البيولوجية في المملكة العربية السعودية جمدى جاهزية الدفاع المدني لموا–
ط –الريـاض  –امعة نايف للعلوم الأمنية رسالة ماجستير ج–د. طلال بن مشاري تأليف –

م٢٠٠٥هـ/ ١٤٢٦
د. عمر بن عبد –تأليف –مشروعية أسلحة الدمار الشامل وفقاً لقواعد القانون الدولي –)١(

–م ٢٠٠٧ط –لبنان –ط منشورات الحلبي الحقوقية –االله بن سعيد البلوشي 




–ط دار النهضة العربية –بيومي د. عمر رضا -تأليف –مخاطر أسلحة الدمار الشامل –

. م ٢٠٠٢ط 
ط دار النهضة العربية –د. عمر رضا بيومي تأليف –نزع أسلحة الدمار الشامل العراقية –
م.٢٠٠٠ط –
–ط مؤسسة الأهـرام  –د. عبد اللطيف محمد ––تأليف –النظائر في البحوث والإنتاج –

. القاهرة
ط رابطة -د. سليمان إبراهيم أحمد تأليف –القياس الأخرى النظام العالمي للوحدات وأنظمة 

.الفيزيائيين الأردنية
ط دار عبـد االله العقيلـي  تأليف د/–نوازل الزكاة دراسة فقهية تأصيلية لمستجدات الزكاة –

م.٢٠٠٨هـ/١٤٢٩ط –اليمان للطبع 
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